i‏ ل ساعرض لك ق )كشكول الب كراسة راثعة. فيها 
لدې سکس شتی واحادیث بعضسها لا یزال یروی» تری معي 
إللحه “ تدا نترك ليا الطباعء وتهش لها الأسماع, تسر 
. الحزون, اسشقس من رافق الراب واييى من آفام الشباب: 
كتاب في أدب العشق ‏ نباك OR‏ اما e‏ 
الحلال, لو قرفت على الحجارة لاتشجرت. 
عايض القحط اى خذ هذا العمل متي جليساً لىحدتكء وأنيساً لى حشتك. يسر ع 
» عاتب من الکريت لفطه إلى أذنك كما يسرج معناد إلى قلبك, لأنتا ستتحدث فيه 
عن فاكهة الحديث, عن الحب وسرّه العمسيّ. هذه الكلمة 
النمقة #الحب التي دار حولها الأولون وسموها 
بتسميات عديدة لگن امعنی بشي وا حدا وهو الحب. 
وکسا ان لسكان الأسكيمو خسن كلمة لعنى الطع لأته 
مشكل جرْءا كبدرًا من العياة بالتسبة ليم, كذلك الحب. له 
مان کر 2وا نا عا دة ار پی 2ے لکا یی می لف 
البهم #الحب والحب ان يعيشه؛ 
ستفجر لل هذا الكشكول براك العب الغامدة ف دا خل كل 
إتسان, ستعيش الحب بفطرة سليمة. لا تتكلف قطه. ولا 
تتقمصل فيه أدوار المحبين. لكن نحاول بقدر الاستطاعة 
اخراجه من داخل النفوس. فهو امن كمون الشرر؛ ثحن 
من نريد حبسه لأثنا تعاني منه الكثير ! 


من مقدمة الولف 
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هذا العمل وردة أقدمها للمحبين إهداء بلا مقابلء كلامًا أنشره 
هم عطرا ر یستنشقونه» ور يلسا للقلرت الحزينة. 
مهiاكتابمتيم‏ يشكوالصبابة في كتابه 
لو كان بطق ذاالکتاب: شکاإلیکعظيم ماب 


ومن بالله حنى لو لم اه... 
كما إؤٴْمن بالشمس حى ولو لم تسطع... 
وإذمن بالحب حتى ولو لم يظهر... 


عايض القحطاني 


كشكول الحب 


Issa Aaaa RANA المقدمة‎ 
LS ORE SESS RSS BSR مقدمة‎ 
LEAs eS RAS مدخل‎ 
LISS ولع البداية‎ 
DD SAA O SDAA سبحان الله‎ 
2Se aî شذرات قلم‎ 
DSRS ERR صفاء السريرة‎ 
SESSA ARAS استشفاء بالدموع‎ 
GEESE RS SE لماذا الحب مؤلم‎ 
ASE ER SSE SEES RM انتحار ثلاثي‎ 
A SEA A دعاء للعاشقين‎ 
ASE لحظة غرور‎ 
SANE DS A SERS RR تنفيس في التسمية‎ 
SSE Ea: ! الحصان الأبيض‎ 
SIE RSET RS الصداقة والح‎ 
GUNS ERS SS الب وأشياء أخرى‎ 
OFLA الإعجاب شبيه الحب‎ 
Oa لا عليك‎ 
PULSARS RSNA ردود وورود‎ 


N NRE oT رائحة الب‎ 
e حمامتان‎ 
Ey علي ونينو‎ 
EEE عظمة في الحب‎ 
OPEN OA O فارسية عفيفة‎ 
DAS SER AA RSS DE AAS SS دراسة‎ 
OSes Ra RRS النظرات‎ 
OS aes رائعة المجنون "المؤنسة'‎ 
ET نظرة عابرة‎ 
LOO خب أو لا حب‎ 
LOLs SAS ارجوك هل تتزوجني؟‎ 
IOS eS الحزينات‎ 
LIO يصف ويعف‎ 
LIS ASA SRS ومن الخب ما قنل!‎ 
DT O A ليلة زفاف مختلفة‎ 
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O O N O O الأنوثة‎ 
LAOS sass الحْب من وجهة نظر أخرى!‎ 
Aeneas الب طائر‎ 


ME N E نحن والنساء‎ 
SOSA يا صبية‎ 
LSA SS RSS القيسان‎ 
I OO OT O المجانين‎ 
LIISA ASSESS ESS SARS آروع من وصف‎ 
LOD aaa متی تتزوج؟‎ 
LO E EE 
LOO ese لابلاس‎ 
LO SSS SESSA طاووس أعزب‎ 
LOO SA AREA فتاة عارية!‎ 
LTO كلية الحب والدراسات العاطفية‎ 
LILES ARA مجنون ڏذکي‎ 
LIZED مشاهير العشاق‎ 
LIAS SS مش‎ 
LISS SCS ER IR CI SS أيهما تختار؟‎ 
TSS SSeS E تم الزواج‎ 
LOO O N قبیح وأريب‎ 
O N I نفسية المرأة‎ 
SDE E SS RT حق وحق‎ 
LOA ean OSA SSS حديقة الحب‎ 
LOT E O N N المراجع‎ 
*% F% %* 
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كشكول الحب 


کہ ھچ سے د 


متدمة 


أعرف أن كلمة "كشكول" كانت مصدر إلفات لناظرك الكرع» 
وقد أردت هذه الكلمة الدخيلة على اللغة العربية أن أجذبك إلى حتى 
تتحدث معي في حدیث نتبادل فيه أمتع الكلام وأجوده» وماذا أصنع 
بماعندي من الحديث إذا م يكن معي قارئ أطارحه القول» وأساجله 
الحديث» ونتبادل من الحكم سحرا حلالا. 

سأعرض لك في "كشكول الحب" كراسة رائعة» فيها قصص 
شتی» وأحادیث بعضها لا یزال یروی» ترى معي نوادر تتحرك ها 
الطبا اوغ فا الاسام مسر غزوق أصفى من زافى الشراب» 
وأهى من آيام الشباب» طعمتها لك بأبيات أعذب من الماء الزلالء 
وألطف من السحر الحلال E‏ 

خذ هذا العمل مني جليسا لوحدتك» وأنيسا لوحشتك» يسرع 
لفظه إلى أذنك كما يسرع معناه إلى قلبك» لأننا سنتحدث فيه عن 
فاكهة الحديث» عن ا لحب وسره العصى» هذه الكلمة المنمقة "ا لحي" 
الى دار رها رل رن ر فرعا تهات عدوة كن الى انح 
e‏ 

وكما أن لسكان الأسكيمو خمسين كلمة لمعن الثلج لأنه يشكل 
جزءا كبيرا من الحياة بالنسبة لهم» كذلك الحب» له معان كثيرة وأعاء 
عديدة لمن يعيشه» لكنه يبقى هو ذلك المبهم 'الحب' والحب لمن يعيشه! 
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كشكول الحب 

سنفجر في هذا الكشكول براكين ا لحب الخامدة في داخل كل 
إنسان» سنعيش الحب بفطرة سليمة» لا نتكلف فعله» ولا نتقمص فيه 
أدوار الجبين» لكن نحاول بقدر الاستطاعة إخراجه من داخل النفوس»› 
فهو كامن ككمون الشرر» نحن من نريد حبسه لأننا نعاق منه الكثير ! 

لأحد العارفين: 

سألني فتى عن الحب قلت له: انتظر 

سألني عجوز عن الحب قلت له: تذكر 

سألني رجل عن ا لحب قلت له: حدثني أنت عنه! 

ا لحب هو "الحب". يعرف ولا يعرف. ذلك الحب» ميل في 
متناقضاته» عسير إبجاده» ميل تملكه» من السهل أن تفقده» ومن 
الصعب أن تنساه» وقد يكتب الرجل كتابا عن الحب» ومع ذلك لا 
يستطيع أن يعبر عنه» ولكن كلمة واحدة عن الحب من الرجل إلى 
المرآة تكفي لذلك» وتلميحة بسيطة من المرآة إلى الرجل كفيلة أيضا 
E‏ 
قالوا كتبت الكتاب جربا فأجبتهم متبسماوقلت كلا 
لكن فؤادي قد تلاشى من حديث الحب واضمحلا 

وني كلامنا عن الحب» سنستبعد كل كلمة خادعة استخدمت 
ا لحب غطاء للوصول إلى غرض ديء وغير مشروع» سنعلن الحرب 
على كل من يريد احتلال أرض الحب الخضراءء ليدنسها بوحلهء 
سندعوهم إلى السلم فإن جنحوا للسلم فهلم هلاء وإن أبوا إلا العيش 
مع الشهوة والهوىء» فالحرب بيننا وبينهم سجال. 
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كشكول الحب 

وإن كان لابد من الصلح» > فلنعقد صلحا بين الهوى والعقل» 
و و ی ا ت ا و 
الزهورء ولتسقط كل قصيدة تدعو بمحتواها إلى الفجورء وليسقط كل 
أديب دس لنا السم ل العسل. 
فاسند أحادريث الغغفرام مسلسلا إن شت عن 

وإذا جح فرويد في أن يوجه الناس نحو کوان و اب > فإن 
راية العفة لا زالت فق > وما فائدة ا لحب إذا حسر العفة والروحانية 
والطهارة ومعان العضحية والبطولة والحماسة» التي تحث على مو 
الأحلاق» وأين معان الحب إذا انصرف الرجال إلى استثمار معارفهم 
النفسية للحصول على المتع الماديةء وانصرفت النساء عن مُثلهن العليا 
إلى توافه الحياة وسفاسفها فنزلن عن عروشهن في القلوب. 
وإني قسمت الفؤاد فنصفه عفيف ونصف في حديد مكبل 
راا لل عب وال عل لمعف مان اللرعة رة ومكن 
الحزن فرحةء ومن راقب تصرفات الناس فإممم لا يملكون ضرا ولا 

15 


كشكول الحب 


عني خذوا وبي اقتدوا وبي امعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى 

سأكتب للجميع بعاطفة الأبناء الذين حولتهم الحياة شيثا فشيثا 
إلى آباء لآبائهم» إذا كانت المسألة مسألة حب. سأكتب وأنا في الحد 
الفاصل بين الحب واللا حب ليرى الجميع ماذا يفعل فوران تلك 
العاطفة السامية عندما يكون هناك صقيع من المشاعر. 

ليرى الجميع لماذا يأ هذا الحدث فجأة ويذهب فجأة» لنرى 
الردود» وما يصاحبها من الورودء وكم من كلمات اشتعلت بنيراما 
أفئدة» وتقرغت على رمادها أوجه» واحترقت بنيرانا أيد» فهلم لحديث 
ا لحب ويا له من حديث. 


كشكول الحب 


م لخل 

فا ی ھا کی و ان دت ای کن که 
وزميل دربه» في يوم من آيام المراهقةء بعد أن بدأ يجري في دمه ماء 
الشباب» وفي روتين يومي ممل» كما هي حياة كل مراهق بائس يعتقد 
أن الجميع يكرهه. 

ذهب إلى إحدى العيادات الطبية يلتمس الشفاء عند أهل الدواء 
رها هھ مر رقت اغ ف اا ا 
الوجه» جميلة الجبين» ثابتة النظر» سريعة الخطى» شاعة الأنف» تمشي 
بکبرياء غير مصطنع» تبدو مطهرة من كل ذنب. 

أحس وقتها بانجٍذاب رهيب نحوهاء اختلجت وهي تنظر إليهء 
فانحتلج لاحتلاجهاء عرف من نظرافا أا تبادله مثل ما يخفي هما بقدر 
ا لحماس والامتنانء ينظر إليها فتصد عنه» فإذا صد عنها نظرت هى 
إليه» حتى يلتفت ناحيتها فتعاود الصد. ٠‏ 

م تكن تلك الفتاة عادية كما الفتيات» أحس وقتها أما أتت من 
كوكب آخر, لولا أنه رآها تقود أمها العجوز معهاء بعد تبادل تلك 
النظرات السريعةء تحاملت نفسها وذهبت الفاتنة مع أمهاء أحس وقتها أنه 
يريد ن يحملها مع أمها إلى حيث أرادتاء بلا أجر ولا شكر» جلس يحملق 
بعين النادم الوجل» ذهبت» كان عليها أن تغادر» مرورا بجانبه» بشكل لا 
يكن ها أن تمر دون أن تراه» وتركته بنظرة هي أحمل تعبير على وجه إنسان. 
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كشكول الحب 


شارت بطرف العين خيفة أهلها إشارةمحزون ول تتكلم 
فأيقنت أن القلب قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم 


تركته بنظرة مكلومة» مليئة بالحديث» ممزوجة بقليل من الأسى»› 
لايمكن لبشر أن يراها ني ذلك الوقت إلا وذهبت نفسه عليها 


حخلّفة في نفسه غصة من أسى» نسي وقتها لاذا أتى إلى الطبيب» ! 
رن فا اب فاك وا ف فما رام الله ر ا 
يحتمل» يمزق أحشاءه» طوال شهرين كاملين من المواظبة» مشغوقا 
لرؤيتهاء يذهب في كل أسبوع بنفس الزمان وفي نفس المكان الذي 
تركته فيه» يؤمل نفسه لعله يظفر ها مرة أخرى لكنها م تأت. 
خلت فا كار لفكي “اعال اا تح 

منذ ذلك الحين وخيالماء تلك الملاك» يأ عليه فجأة ويختفى 
ودب هواها في عظامي وحبها كما دب في الملسوع سم العقارب 
كأنغا الحزء المفقود الذي يبحث عنه» شعر بانفجار زبد موم في 
آ ا ت وت ا و غا ی ن وک چت ف 
النظرة العارضة كانت الأساس لشعلة حب متقدة م تكن لتخبو حتق 
EL a‏ 


كشكول الحب 


ولع البداية 


من جرب وعاش الحب وسنينه» وعرف كيف يبدأ وکيف ينتهي› 
وا و و ی و ا ا ر 
بدايته» الداخل في ا لحب والخارج منه» دائما يتشوق إل االات 
الأولى التي رق فيها قلبه أمام شخص جديد في حياته. 

الشغف والولع اللذان يملاآن قلبك في أول دقائق اللقاء ما وقود 
العلاقة وذروة انبساطهاء حتى لو م تبدأً بعلاقة جدياء تستطيع أن 
تصف أول العلاقة كمرحلة "غزل" تأخذ بقلبك إلى مقامات العشاق 
أول الب في القلوب شرارة تختفي تارة وتظهر تارة 

وللعلم» فإن أول العلاقة حتى لو م تكن موفقة فهي رائعة بحد ذاقا! 

ي تاها "كيف تج ذب أي شخص ني أي وقت ني أي مکان' 
سوزان رابين"" تقول: "في لحظة معينة في حياة كل شخصء» لابد أن 
نلمح شخصصًا يبدو لنا للوهلة الأولى أنه منتهى الكمال وعين الجمال 
من بني جنسه» ونه بالطبع الشخص المناسب الذي سيمل الدنيا 
عليناء وحن نعرف أننا لن نتقابل معه أو حتى يصادف أن سنتقابلء 
لكن بعحض القدرء أو صدفة»ء نقابل الشخص الذي علقنا حلة 
الكمال عليه» ومن الوهلة الأولى نتفاجأ جخيبة شديدة» فهو أو هي من 
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كشكول الحب 
النوع الذي لا يستطيع أن يضع ثلاث كلمات في جملة مفيدة» في 
البداية نشعر جخيبة الأمل لانعدام الصفات التي تخيلناها في ذلك 
الشخص» لكن روعة اللقاء الأول جعلتنا لا نندم لأن ذلك الشخص 
ا امات الوا 

لن ا وة روه اون عا ل ا 
أملء وبقدر السعادة التي يمنحها الحب يكون هناك عذاب وشوق وقلق 
وخر وا د ری ا ت اا ر ی غو غر 
وأحزانه» والحب في مراحله مثل قصص الروايات في طلوع أحداثها 
ونزوهاء ها بداية وموضوع وفاية ومعظمها تجري في مج متشابه إلى 
حد ما. 

بداية الشاب الوسيم الذي يملا خيالك حواء قد يبدو في غير هذا 
الجمال الباهر الذي تتخيلينه» فسترين الشعر يكسو صدره ويملا 
ساقيه» وسترين الذي يكاد يذوب رقة وحتُوّا ويكاد يملا الكون بثقافته 
ليس إلا رجلا فظا غريرا يقف أمام المرآة يشاهد عضلاته المتهدلة بنظرة 
إعجاب وغرور» سترين لطفه يوما بخص غيرك من النساء وسيتذمر إلى 
الحد الذي يثير السأم في قلبك! 

والبداية غالبا ما تكون سعيدة وجميلة وهانئة» بل يجب القول أن 
مرحلة بداية ا لحب هي أجل وأمتع وأحلى مراحله بلا أدن شك» وقد 
صاحبت من کان یعیش على بدایات الحب فقط› ولا يتعلق قلبه 
بأحد, ولا يطمع في خوض علاقة عميقة» ولا يرغب حت في الولوج 
في أحاديث مطولة مع من بمحب» > کان دائما قادرا على أن يدرج النهاية 
في البداية بشكل متقن. 

20 


كشكول الحب 

أل به الكمال فصارسررا كدائرة نهايتها اإبتداء 

ولتمكن البداية سند وتفسير علمي ذكره الدكتور اليبوفيتز' في 

كتابه"“ الذي يقول فيه أن المخ في بداية وأثناء المرحلة الأول للحب 

يفرز مادة (فينيل إيثيل أمين) وهي المسؤولة عن حالة الرضا والسعادة 
التي تنتاب الحبين أثناء هذه الفترة. 

۰ لكن لا يستمر إفراز هذه المادة بنفس المعدلات في المرحلة التالية 
التي يفرز فيها المخ مادة "الأندروفينات" وهي المطمثنات الطبيعية التي 
تعطي الإحساس بالأمان والاستقرار والارتياح ثم عندما تقل 
"الأندروفينات"' في الجسم تبدأً المتاعب ويقل الإإاحساس بالأمان 
والاستقرار ويظهر الملل وتتوتر العلاقة وقد يفترق الحبيبان. 


% F%# %* 


(1) من "أسرار الحب والزواج والجنس" ناصر أبو الحمد 2006. 
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سبحان الله 


في البشر أصناف من خلق ربي» فيهم من حسن صورة وجميل 
وجه ما يجعلك ترتد إلى نفسك كلما رأيتهم» ولا تملك إلا أن تقول بلا 
تردد 'سبحان الله" كلما حصلت المشاهدة» وفي حلت النساء وقع 
مطواعًاء مفرطًا في الخسن» كمله الله وجمله عضوا عضوا. 
نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ثم اند نشنت عنه‌نکاد ر هيم 
ويلاي إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم 

ولا يخلو زمان من حمال» وکل زمان له مسحة جال تسوده تکون 
بعض میاه العرب فسمعت الناس يقولون: "قد جاءعت قد جاءت !!" 
قط في حُسن وجهها وتمام خلقها فلما ئَظْرَت التفات الناس إليها 
عباراتناشتى وخسنك واحد وكل إلى ذاك الجحمال يشي 

ترى النفس تتبع الجمال حيثما كان» مولعة به» مسحورة بجرارته» 
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E N a ES‏ 
وجدت مثلها مقبلة ولا مدبرة"» تسحر الألباب حتى في التفاقاء إذا 
التفتت إلى اليمين يلتفت معها العقل والقلب والروح والجوارح» وإذا 
التفتت شالا تأحذ كل ما عندك لتنقله شالاًء تعجز عن نطق أي كلمة 
في أوقات مشل تلك الأوقات إلا كلمة 'سبحان الله" 
فإذا وقفت أمام حسنك صامنًا فالصمت في حَرَم الجمال جمال 


بل إنه قد تعتري الإنسان رغبة فى البكاء إذا صادف منظرا مفرطًا 
في الجمال» بكاء مصحوب بجملة لانبهار "سبحان الله "» ذلك الحمال 
N NSE E‏ 
للعيون في حاسن وجههامرتع» وللأرواح ممامستمتع» قمرية 
التصوير» شسية التأثير» ها خلقة سوية صحيحة» وها صورة صبيحة› 
فم اتو اء اطي وال العو ارط ري الرام و حراج اا 
خطت بضربة قلم» ومبسم مزهر كأنما وردة تتفتح كلما ابتسمت»› 
وكأنك تشعر بخرير الدم في شرايينها يجري بانسياب كلما اقتربت 
منهاء تنبض بالحياة» لا تملك عندما تشاهد منظرًا كهذا إلا أن تقول 
بلهفة "سبحان الله" توقف أيها الزمن ما أهلك. 
غضي جفون السحر أو فار مي متيمايجشى نزال الجفون 

لله في خحلقه شؤون وليس بالإمكان أبدع مما كان» حت إذا 
بتسمت إليك وهي مبادرة بثغر مؤتلق تبسمت كما ألعاب نارية 
انفجرت للتو» يبدو جماما أكثر إشعاعا مع تلك الابتسامة. 


ا و ای ای ع اک 
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تعرف منها غرور الأنوثة وتعرف أما هي الأنشى الوحيدة التي 
تضمر في قرارة نفسك أنك ستعود إليها في فماية المطاف مهما صنعت 
بك! 
يبك قلي ولكفهه بجخاف دلالك إنأعلنا 
فلاتجعلي من غرورالأنوثة باإببايسدالفهوى بينلا 

حتى أنك ترى الكهل والرجل المبجل يضعف أمام سحر جمال 
الشابة الصغيرة لما ها من جاذبية وقبول مفرط ولحاظ فتاكة لا يستطيع 
اا 
يرخي إذا ذكروا الغرام بأذنه فتهيّج الأشواق ماقد أضمره 
ماكان بحسب أن يدين لطفله تنهاه في شرع الغرام وتأمره 
حورية حار الزمان بمجسنها فجثاوسبح للعظيم وكبره 

إن إدراك الجمال في حد ذاته نوع من اللذة كما لذة رؤية خضرة 
الربيع» وجريان المياه العذبة منسابةء ورؤية منظر الثلوج على أسطح 
البيوت وقمم الجبال» ليس في رؤية هذه المشاهد الخلابة طمع في تملكها 
أو الاستئثار مها دون الغير» أو حتى مرد التفكير في أكلها أو شرهاء 
لكنها متعة مؤقتة تجبرك على قول 'سبحان الله » حكي عن فيلسوف 
أنه رأى امرأة جميلة شنقت نفسها في شجرة فقال: يا ليت كل الأشجار 


مل هثل هذه آلتمار؟!! 
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شذرات فلم 


في كتاب "الكشكول" لبهاء الدين العاملي أنه رأى في كتاب بخط 
قدع: "أن ا لحب سر روحان يهوي من عام الغيب وإلى القلب» ولذلك 
مهي هوی» من هوى يهوي إذا سقط و“مي الحب بال حب لوصوله إلى 
حبة القلب التي هي منبع الحياةء وإذا اتصل ها سرى مع الحياة في جميع 
أجزاء البدن".١.‏ ه. 

وواقع الحال» عندما تحب تشعر بأنك خلقت من جديد» وولدت 
من جديد» ورزقت من جديد» في عام جديد» أروع وأجمل. 

فخا ب تير نطرتك للا وير ترك ى اا 
رون خا 6 ا جا ی غل رت مو 
وتبتسم بصوت مسموع» وتشتاق بصوت مسموع» لا تستطيع وقتها 
التفكير بصوت غير مسموع» عندما تحب تفهم الحياة أكثر» تفهم 
نفسك أكثر» وتستطيع فهم الآخرين أكثر» عندما تحب تمنح بلا 
حدود» وتحلم بلا حدود» وتعطي بلا حدود. 

عندما تحب» تصبح لديك هوايات جديدة» وإبداعات جديدة» 
واهتمامات جديدة» عندما تحب تغبر عاداتك السيئة وتستبدل ها 
غاذات حسنة غندما تحب تبدو للاآخرين أجل وأكمل. 

عندما تحب تختار عطرك بدقة» وتنتقي ملابسك بعناية» وتظهر 

فخا ت فر ارفا رر ادا کا اج غ 
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حب نفرح بلا سبب» ونبکي بلا سبب» ونحزن بلا سبب. 

عندما حب نفکر کثیراء ونتمنی کثیراء ونخاف کثیراء عندما حب 
نسترجع صوراء ونستذكر مواقف» ويأخذ الآخر حيزا كبيرا في 
حياتناء عندما بحب يصبح للكلمة ثقل وللحظة وزن وللفرحة طعم» 
عندما حب نرسم الخطط ونفتعل الصدف ونشكر الظروف. 

في الواقع» ليست هناك صعوبة لا يقهرها الحب» ولا مرض لا 
يشفيه الحب» ولا باب لا يفتحه الحب» ولا جدار لا يخترقه الحب» لأن 
ات عل الان ساطان: 
ما عاج الناس مثل الحب من سقم ولا برى مثله عظما ولا جسدا 
مايلبث الحب أن تبدو شواهده من الحب وإن ل يبده أبدا 


في اللقاء الأول دهشة كأنك وجدت شیا كنت تبحث عنهء 
فة الأاذان الاح غر هدا الإك الذى ترق كل ساسك 
لاحتوائه بالعين والأذن واليد والفم والأنف» كلما اقتربت منه تفرح 
وکلما ابتعدت عنه تیأس فتقرر أن تبقی معه. 

تجربة الحب وماع "آنا أحبك" لأول مرة» وقول "آنا أحبك" لأول 
مرة» والتفكير باستمرار لأول مرة عستقبل مشرق مع شخص آخر 
دخل على حياتك مؤخراء بطموح ومثالية» بوجود رغبة حرقة في 
قضاء معظم الأوقات معاء ابتسامات رقيقة» نظرات متأملة» لحظات 
مليئة بالسكون» همس كلمات» رسائل متلئة با لمشاعر» شعور بامتلاك 
الدنيا بين يديك» هذه الجموعة من المشاهد واللقطات تجعل من 
الإنسان كتلة متحركة من مخلوق سعيد لا يضاهيه أحد في سعادته. 
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في العشق معنى لطيف ليس يعرفه من البرية إلا كل من عشقا 

في كتاب "العين الزرقاء" يقول المؤلف أن ا لحب الرومانسي هو 
أعظم شيء يمر به الإنسان لأنه يأتي عنوة عنا بلا إرادة منا ولا سعة لنا 
ف الاخار الى 

وکان ذو الرياستين يبعث أحداث أهله إلى شيخ يعلمهم الحكمة 
فقال مهم الشيخ: هل فيكم عاشق؟ قالوا: لا. قال: اعشقوا وإياكم 
والحرام. 

مدهش هو الحب» فيه الإنسان قبل ا لحب شيء» وعند ا لحب كل 
شيء» وبعد ا لحب لا شيء. 
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صفاء السريرة 


إذا ۾ يسبتق لك أن عرفت نقاء الحب» وفهمت براءته» فمعفق 
ذلك أن أساس كل علاقة عاطفية م يظهر لك بعد» ففى الحبين من 
صفاء السريرة لا يسمح له بسرد تفاصيل الود لأحد مهما كلف الأمرء 
يفعل ذلك تضليلا للوشاةء وبعدا عن مواطن الشك والشبهة. وكتمان 
تباريح الصبابة أمان واستراحة من العواذل. 


ومن طريف القول أن جميل بثينة لما اشتد به الأمر ووصل مرحلة 
من الهذيان ظن أنه بخفي اسم حبوبته فقال: 
لالا أبوح بجحب بثينة إنها أخذت على مواقا وعهوداا 

في الكتب إنك إذا أردت الرحيل فاعرف أنك يومًا ستعود» وإِذا 
رفت ارغ نا یل وة ن اوا کاب جن و ك فان 
حق. 

حكى عن الأصمعى أنه قال: دخلت البصرة أريد بادية بنى 
و ا ا 
لا یوما فر جد رما مقن ات ی جال ر کال رادت 
ظاهر» بوجه زاهر» حسن الصورة» طيب الرائحةء جيل البزة» عليه 
سكينة ووقار. 
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فقدموه إلى خالد فسأهم عن قصته» فقالوا: هذا لص أصبناه 
البارحة في منازلناء فنظر إليه فأعجبه حسن هيئته ونظافته» فقال: خلوا 
غم افا وال عن تر 

فقال: إن القول ما قالوه والأمر على ما ذكروه فقال لة: ما ملك 
على ذلك وأنت فى هيئة حيلة وصورة حسنة؟ قال: ملنى الشره فى 
الا ا ع اه سما ا فن عا ا اف 
كان لك في جمال وجهك وكمال عقلك وحسن أدبك زاجر لك عن 
السرقةء قال: دع عنك هذا أيها الأمير» وأنفذ ما أمرك الله تعالى به» 
فذلك با کسبت يداي» وما الله بظلام للعبید 

فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ثم أدناه منه وقال له: إن 
اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني وأنا ما أظنك سارقاء وإن 
لك قصة غير السرقة فأخبرن بهاء فقال: أيها الأمير» لا يقع في 
تقسنك رى ما اعترفت به عددك»ولين لي قصة أشترخها لك إا 
أ دخلت دار هؤلاء ف قت ها ا فأدركون وأخذوه منى 
وحملوي إليك» فأمر خالد بحبسه وأمر منادياً ينادي في البصرة: أ ا 
من أحب أن ينظر إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فليحضر من 
الغد» فلما استقر الفتى في الحبس ووضع في رجليه الحديد تنفس 
الصعداء ثم أنشد يقول: 
هددني خالد بقطع يدي إن أبح عله بقصتها 
فقلت: هيهات أن أبوح با تضمن القلب من محبتها 
قطع يدي بالذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها 
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هغه الو كلنون به ف الس فأترا خالدا وأخبروه بذلك» فلما 

جن الليل E E OEE‏ 
لطر ایی ی انر بی ایو راه ن0 
خالد: قد علمت أن لك قصة غير السرقةء فإذا كان غدا وحضر الناس 
والقضاة وسألتك عن السرقة فأنكرها واذكر فيها شبهات تدرأ عنك 
القطع» م أمر به إلى السجن. 

فلما أصبح الناس م يبق بالبصرة رجل ولا امرأة إلا حضر ليرى 
عقوبة ذلك الفتى» وركب خالد ومعه وجوه أهل البصرة وغيرهم» مم 
دعا بالقضاة وأمر بإحضار الفتى» فأقبل بحجل في قيوده» وم يبق أحد 
من النساء إلا بكى عليه وارتفعت أصوات النساء بالبكاء والنحيب» 
فا کت اا 

ثم قال له خالد: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم 
وسرقت ماهم فما تقول؟ 

قال: صدقوا أيها الأمير» دخحلت دارهم وسرقت ماهم. 

قال خالد: لعلك سرقت دون النصاب. 

قال: بل سرقت نصاباً کاملا. 

قال خالد: فلعلك سرقته من غبر حرز مثله؟ 

قال: بل من حرز مثله. 

قال خالد: فلعلك شريك القوم في شيء منه؟ 

قال: بل هو جمیعه هم لا حق لي فیه. 

فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط. 
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وقال متمثلاً هذا البيت: 
يريد المرء أنيعطى مناه ويأبس الله إلاماأرادا 
م دعا خالد بالحلاد ليقطع يده» فحضر وأخرج السكين» ومد 
يده ووضع عليها السكين فبرزت فتاة من صف النساء عليها آثار 
وسخ» فصرخت ورمت بنفسها عليه» ثم أسفرت عن وجه كأنه البدر 
وارتفع للناس ضجة عظيمة كادت أن تقع بسببها فتنةء ثم نادت بأعلى 
صوفاء إليك هذه الرقعةء ففضها خالد فإذا هي مكتوب فيها: 
خالدهذامستهام متيم رمته لحاظي من قسي الحمالق 
فأصماه سهم اللحظ مني فقلبه حليف الجوى من دائه غير فائق 
أقر بال يقترفهلأنه رأى ذاكخيرأمن هتيكة عاشق 
فلما قرأ الأبيات خالد أطرق» وتنحى وانعزل عن الناس وأحضر 
الرأة» م سأها عن القصة فأخبرته أن هذا الفتى عاشق ها وهي له 
كذلك» وأنه أراد زيارتما ليعلمها بمكانه ورغبته» فتسلل الى الدار ورمى 
حجر لكن أباها وإخوقا معوا صوت الحجر» فانتبهوا إليهء فلما 
أحس مم جمع قماش البيت كله وجعله صرة» فأخذوه وقالوا: هذا 
سارق وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حت لا 
يفضحني» وهان عليه قطع يده لكي يستر علي ولا يفضحيي» کل ذلك 
لغزارة مروءته وکرم نفسه. 
فقال خالد: إنه خليق بذلك» ثم استدعى الفتى إليه وقبل ما بين 
عينيه وأمر بإحضار والد الفتاة وقال له: يا شيخ إنا كنا عزمنا على 
إنفاذ الحكم في هذا الفتى بالقطع» وإن الله عصمه من ذلك» وقد أمرت 
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له بعشرة آلاف درهم لبذله يده وحفظه لعرضك وعرض ابنتك 
وصيانته لكما من العار» وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف درهم» وأنا 
أسألك أن تأذن لي في تزويجها منه» فقال الشيخ: قد أذنت أيها الأمير 
بذلك. |. ه. 

قد يعتقد البعض أنه م يعد يوجد أحد يملك صفات ذلك الشاب 
في وقتنا هذا وأن السرائر أصبحت مريضة والجميع يضمر الشر 
والفضيحة متى ما سنحت الفرصةء لكننى رأيت وتحدثت إلى من كان 
يكشف لي تفاصيل قصته ولا ي صرح باسم أبداء ويذرف اللمع بين 
يدي شاكيًا وباكيًاء ولا أعرف عمن يتحدث» وإن الفضول ليدفعني 
أحياتًا إلى أسئلة تكشف لي عن شخوص القصة فلا أجد إلا نظرات 
استغراب تعيد لي وعيي بعد اندماجي مع الشكوى. 
بأإبي حبيبا زارني متنكرا فبدا الوشاة له فول معرضا 
فكأني وكأنه وكأنهم أمل ونيل حال بينهما القضا 

ولقد نشر لي أحلهم مرة أوراقه وكشف لي عن حب يذوب له 
الحديد م يباركه والداهما فتفارقا بمعروف إرضاء لوالديهما ونزولا عند 
رغبتهما وكل قلبه حبيس بين أضلاع كلها جوى وحرقةء آثر العاشقان 
بر الوالدين» وقدما التضحية بحبهما ابتعادا عن عقوق الوالدين. 
وإذا صفا لك من زمانك واحد فهوالمراد وأين ذاك الواحد 

وأعرف مَّن إن مكارم الأخحلاق جعلته يرضى بإهانة مقيتة من كان 
يظنه حبيبًاء كانت تلك الإهانة تستحق الانتقام» لكنه فضل الكتمان 
وأبى أن يهتك أمرا قد ستره الله» ليعيش الآخر بسلام. 
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كم تحت أذيال الظلام متيم دامي الفؤاد وليله لايعلم 
ماأنت في دنياك أول عاشق رامهيه لا مجنو ولا يترحم 
وجلست مع عجوز يوماء سردت لي قصة حب نقية كانت 
تعيشهاء تعود إلى خمسين سنة» م تنس تلك العجوز أي شيء من 
تفاصيل القصة» بل إا كانت تذكر لي تفاصيل الزمان والمكانء لكنها 
كانت ترفض أن تشير إلى الطرف الآحر من القصةء كانت تذوب في 
E NE Ng A E a E‏ 
تؤكد لي أنه م يكن بينها وبينه حب» وإنغا "صحبة نقاء"» كنت دائما 
أقول نما إن ذلك حب» لكنها تصر على مصطلحها الجميل» كانت 
"أصحبة نقاء". 
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنهماعنانا 
قبل أن تفارق الحياةء رة الله عليها ورضوانه» كنت كلما رأيتها 
في مناسبة أقول ها مازحا "صحبة نقاء!". 
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استشفاء بالدموع 


الدموع أنواع» فالدموع العظيمة هي دموع الانتصارء والدموع 
البريئة هي دموع الأطفالء والدموع المؤثرة هي دموع التوبة» والدموع 
الرقيقة هي دموع المرأةء والدموع الحميلة هي دموع الوفاءء والدموع 
الحزينة هي دموع العزاءء والدموع السعيدة هي دموع النجاح» 
والدموع القاسية هي دموع الم والدموع المعبرة هي دموع الندم» 
والدموع المخادعة هي دموع التماسيح› والدموع الحرقة هي دموع 
العاشقين» وأروع الدمع دمع عين بكت من خشية الله. 

والعشاق لهم ضروب» فمنهم من غابه الحب» وقهرته الصبابةء 
فباح بعکنون سره» ومکتوم حبه» وأذاع کل ما عنده من حدیث»› 
ومنهم من تخوف الرقباء» وتيب العذال» فأخذ ينتحل الأسباب» يدافع 
كيد الواشين» ويقطع حبل الحاسدينء لكن هذا وذاك لابد هما من يوم 
يفزعان فيه إلى الدموع يطفئ كل منهما ها حرقة في باطن الحشامع 
لیل طویل ! 
لا تععذل المشتاق في أأشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه 
إن القتيل مبللابدموعه مثل القتيل مضرحابدمائه 

بل إن للبكاء نفسه ألوانا حتى رد أحدهم على لائمته: 
قالت عهمادتك تبككي دمالطل التنائي 
فلم تعوضت عنا بعادالادلاء بالا 
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فقلت ماذاك مضني ال بباللوةوء زاء 
لككن دموعي شابت لطولعمربكائي 
الذي يبكي من أم ا لحب لا شك ير بلحظة ضعف قصوى» 
وخاصة إذا كان يبكي لنفسه» إن الذي يبكي لنفسه ضعيف والذي 
يبكي لغيره ليس بضعيف» الضعفاء لايمكنهم أبدًا الدخول إلى 
ملكوت الحب فهي ملكة قاسية وشحيحة» أما التي تبكي فلا بأس 
لحواء بالبكاء فهو فخر ها ورقةء وإن من حديث الحب ما إن ماعه 
يوجب المدامع سواء كنت ضعيفا أم لاء وأروع من عبر عن ذلك 
الشبلي عندما وصف شجو حامة أثارت شجوه: 
رب ورقاء"“ هتوف في الضحى دات جو دحت ای ق 
ذكرت إلفاوعيشا سالفا فبكت حزنًا فهاإجت حزّني 
فبكائي رباأرقها وبكاهاريماأرقني 
ولد كرفا اا وا ار فا شع 
غير أني بالجوى أعرفها وهي بالمحوى تععرفي 
أتراها بالبكامزلعة أم سقاها البين ماجرعني 
وأحترم من يستطيع كتم بكائه في السرء لا يعرض نفسه للقاصي 
والدان إذا عاف من ألم ا لحب. 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أماللهوى نهي عليك ولا مر 


(1) الفنن هو الغصن. 


(2) حمامة. 
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برجلك من لذة الاستماع لأبيات مثل: 

ولوث e‏ وعطلت أفلاكابهن تدور 

وأشعلت جلد الليل مني بزفرة غرامية منهاالشراريطير 
جاء في أخبار من خلوا أمُم كانوا يقولون: "لا بد للمصدور أن 

ينفث' بذلك e‏ للبکاءء لأن 

LS O 


لوكنت ساعة بيننامابيننا وشهدت حين نكرر التوديعا 
بل إن الشريف الرضي كان يتعذر للبكائين ويقول: 
يقولون ماأبقيت للعين عبرة فقلت جوى لو تعلمون أليم 
أيسمع جفني بالدموع وأغتدي ضنينا بهما؟ إنى إذا للشيم 
والشاب الظريف يقول: 
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أثر نعمة واضحة» طريرا وسيما > کان سعیدا جا في دروسه»ء لا یعرف 
OP ENN‏ > منشغلاً ني طلب العلم في كلية علمية تتطلب 
مجهودا ووقتا عظيما في إحدى الجامعات» وني يوم من الأيام» رأيت 
تغيرًا واضححًا على ذلك الوجه الذي لطالا كان نضرا ياء عرفت فيه 
الست فر اثراه كات دلك یو ل آکتر هن جل فلت له غاز حا 
"إن لي قلبايحس بال حب قبل وقوعه!" 

كان لكلامي عليه وقع أخرج منه زفرة تأكدت بعدها آنه وقع في 
شراك حب دفين السختطقته فاستر مل + و كان عفيقا شريفا اب أن 
يطلعني على تفاصيل تجعاني أعرف من التي يتحدث عنها!؟ 

يقول: لولا الدموع لتقرحت كبدي ليلة البارحة من جرح أظنك 
قد عرفته. 

قلت له مشارکا لیزنه: 
لاتخف مافعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلناعشاق 


يقول: كانت ستصبح زوجة لي إلا قليلاء خلوق ملائكي سرقت 
قلی بلا جهد» احتسبت النظرة الأول على ما قدرٌ عارضٌ لكنها 
تعددت الصدف» وكم من مرة تواقفنا ولا حديث. 
ای کو ع افا ولا رف قف حت 
ذلك! نظر إلي برهة متبسمًا ثم استطرد. 
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يقول: مرت الأيام» واستطعت بمقدرق المتواضعة أن أعرف مها 
ومن هي» ا ت أي وجدقاء هي من أبحث عنهاء ستكون تلك 
الفتاة الزوجة التي طالما حلمت ماء والغريب في الأمر أي وأنا أتصفح 
إحدى الصحف اليومية» وقلبي مشغول ماء أفاجأً بصورقا أمامي 
بحيوية خضوضرة في صفحة الحليات» شعور جميل غريب ل أجربه في 
حيات من قبل» أفكر في شخص م أجده أمامي كما كنت أتخيله» ۾ 
أحتمل الموقف فهرعت إلى زميلة لي أثق ما ني اليوم التالي لتمهد لي 

طلم سن اغا الك محالت افاقالت اهلق نة قل 
ارت و کا ق ازع فط ا غ اا 
أع أي قلت سنة حتى عدت إلى رشدي فانتظرت أسبوعا كاملاء كنت 
أعد الأسبوع من اللحظة التي طلبّت فيها المساعدة» كانت الأيام تبدو 
نفسي هل أحسب اليوم الذي تم فيه الطلب مع بقية أيام الأسبوع أم 
لا؟ وهل تحسب أيام العطل مع الأسبوع؟ وهل الأيام تحسب بلياليها؟ 
أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 


انتهت المهلة ورأيت زميلتي - وهي زوجة صديق عزيز - مقبلة 

تحمل معها الخبر اليقين» كنت أتخيلها بدأت بالرد قبل أن نقف وقوف 

المتحدثين» شعرت فجأة أن صوت انفصل عن جسدي» ما الخبر؟ هيا 

بدأت بلطف شديد» وتأثر بالغ» عقدمة عرفت فيها نغمة مأمية» 

كما يحدث في تأبين رجل عظيم» عرفت الخبر بحدسي أنه النفي» كانت 
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شظايا كلماتا مزق أحلامي المتقدة» استمعت ها تطوعا لأظهر ها 
تقديري لجهودها في استشعار الخبر > كنت قد بدأت في نحيب داخلي ۾ 
أظهره ه ها تخوفا من قبح الأحدوثة» م أكن أعرف أنه يكن للكلمات أن 
تنزل كالصاعقة على شخص يذه الطريقة. 

لقد خحطبت الفتاة وستزف إلى زوجها في القريب العاجل» في 
تلك الليلة أخحرجت ما فى أحشائى دموعا حرقة لا أظننى سأشفى 
بخاها إن کن قد رجت ن فك اشن لکن تلك السرم کات 
أخحف حرقة من دموع جاءت بعدها! وكلانا يرمق الآخر بصمت 
قلت: أنت تمزح؟ 

قال: استيقظت مبكرًا كما يفيق حكومًا بالإعدام فجر يوم التنفيذ 
في اليوم التالي وذهبت إلى الكلية أحبط خبط عشواء لأستريح في 
مقاعد كانت جموع الطلبة تجلس عليها لتتبادل أطراف الحديث» وإذا 
aN O‏ 
الدموع الأولى. 

بطريقة مفاجئة وطارئة كوخز مۇم لندبة قليمة كان الحديث أن 
فلانة - وهي الفتاة نفسها - ستزف إلى فلان في يوم الخميس » شعرت 
وها ان افر عفر اخااعلى مرلن > حطوت مثقلاً حزیتاً إل 
مکان لا يرات فيه أحد منفردا بنفسي لأخرج آخر رمق قد تبقی في 
لأستشفي بدموع أخرى خرجت هذه للمرة اسما ق طا فت ان 
لا أعیش بعدها لأن بعض نبضات قلي کانت تتأخر. 
ومن ذاق طعم الحب مثلي فإنه عليم بأن الحب مر مطاعمه 
وإن انفراد المرء في كل مشهد خير من استصحاب من لا يلائمه 
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وا ا و کر و 
۾ يکن عندي رد يتناسب مع حدیثه» ذرفت له سيلا من الدموع في 
الحشا أظنه لو رآها لسلاء كان سيلها داخليًا وكنت مضطرًا للجمها 
E NOTE N E ET‏ 
بأحشائي من تفهم الته. 
وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنهاروح تذوب فتقطر 
کان بریئا فی كلماته كبراءة قطة يغالبها النعاس فى أحضاي» وحق 
أتحاشى فترة ا التي صاحبت TT‏ 
بخرج معهما ما يعتصر بداخلنا من أم» استطعت أن أنتقل بالحديث 
يقول اليابانيون إن البكاء ضرورة لكنه ليس حلا ونحن نقول: 
ثلاثة لا يعاب البكاء فيها: موت قريب» وذلة من بعد عز» وقصة 
خا 


فياليت هذا الحب يعشق مرة فيعلم مايلقى الحب من المجر 


% F%# %* 
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لمالا الحب موثلم 


العاشق دائما ييل إلى التمسك بأله وشقائه لكوما من جوهر 
الصدد: "وال لحب آل الله داء عیاءء ومقام ستل¿ وعلة مشتهاة› ١‏ 
وو مهار ول شم علاها الافا“ 


في كتاب "في الحب والحب العذري" إن العقاد أخطأً حين 
حاول تفسير شكوى العشاق من العشق بقوله: "لا يشكون العشق 
لأمم يطلبون الفكاك منه» وإنما يشكونه لأمم يطلبون الفكاك من ألمه إن 
استطاعوه" ي شرح الكاتب أنه كان يحاول أن يبين أن العشاق العذريين 
لا يطلبون الفكاك من أم العشق على الإطلاق» وإغا يعشقون الأ 
نفسه ویبغونه لذاته كجزء جوهري من جربتهم. 

بل إنه لا غرابة إذا أن يتصور العاشق أن قلبه هو أشقى القلوب» 
وتتضح هذه الحقيقة في الأدب الغربي الرومانسي وليس التراث العربي 


۰ 


كماني قول الشاعر الألان نوفاليس وهو جالس على قبر 
. بت : 


(1) بن حزم في "طوق الحمامة في الألفة والألاف'. 
)2( ف الحب والحب العذري" د. صادق جلال العظم. 
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"بدا لي إذ كنت جالسا على القبر أن موت يمد الإنسانية بمثال 
الوفاء الأزلى ويثبت أنه بإمكان الإنسان أن يحب كما أحببت... 
اللهم أنعم على بالقدرة على الاحتفاظ مذا الأم الغالي علي أشد 
الغلاء " 

واجتناب الأ دلالة على أن الإنسان لا يريد أن جحب» إذاعلى 
العاشق أن يظل دوما وأبدا مستشعرا للفراغ الذي حيط به وأن تبقى 
جراحه rE‏ 

ولعل هذا الذي حمل الشاعر على قول: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 


الى هاا ت ا اع اي ا 
اا کا ایر رق د 

والناس نهم مضارب في البث والتنفيس قد يصل إلى حد الخرابةء 
في لضن برجا مين لرن افع فى شرق الصون بصع اراد 
التعبير عن حزمم بالبكاء! وتبلغ تكلفة ارتياد القهى خمسين يوان 
(ستة دولارات) لكل ساعة مع تقدم أفضل المشروبات للزبائن الذين 
يذهبون للبكاء حزنا وألا. 

زز ف ا ا م ای مرد و 
إن المقهى يوفر أيضًا لزبائنه المناديل وزيت النعناع لتخفيف آلامهم 
كما يقدم البصل والفلفل الأحمر لمساعدة الذين يرغبون في ذرف 
الدموع. 


Love in the Western World p.225 (1) 
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وتعزف الموسيقى الحزينة داخحل المقهى الذي يوفر لأصحاب 
العلاقات العاطفية الحطمة دمى على شكل نساء ورجال ليدفعوها 
جانبا أو يضربوها للتنفيس عن غضبهم» تقول الصحيفة إن المقهى 
حقق نجاحًا كبيرا ويجتذب أعدادا كبيرة من الرواد المكتئبين يوميا! 
يذكرني الألاف سجع هديلها وذكرقديم الحب للقلب مؤل 
فأبكيهم دمعا إذا فاض ماؤه تحدرعن جفي وأكثشره دم 

الحب مؤل لأنه يتغير باستمرارء ا لحب تحول» وكل تحول سيكون 
مول لأنكف سرك القدم نحو جديد م تألفه» وهذا منبع الأمء فالقدم 
مألوف ومأمونء لكن الجديد مجهول وغریب» حيطه مجهول قد لا 
تتمكن من استعمال عقلك هذه الرة بصورة سليمةء لأنك تواجه شيثا 
لدا تكن مب ا لاا ا لدا > فحسك مؤتلف مع 
القدع ويستطيع فقط أن يتعامل معه» أما أن يكون الطارئ "حًا" فلا 
بد من أم. 

لكن هذا الأ ذو طابع مختلف» أ ظريف مستحب ومستلذ» كما 
ألم الطفل ساعة الولادة وهو يخرج من رحم أمه يبكي خارجا إلى هذا 
العام» كما ألم العصفور وهو يخرج من بيضته»ء كما ألم الطائر يبحاول أن 
يفرد جناحيه ويطير لأول مرة. 
عذاإببي فيك عذب وبعدي عنك قرب 

ا ن غ ا 
برقضك» آم لأنك عاطرت بإلقاء كل مالك هن أسلحة لرك 
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الحب. 

الحب يؤم لأنه يعني ماية الأناء ودخول الآحر في محيطك الذي 
رمته لنفسك» يؤۇم لأن حياتك م تعد مقدسة بالنسبة إليك عندما 
تتمنى أن تتأم لكي يطمئن الآخرء مؤم لأنه يعني اتحادا والتزامًاء موم 
لأنك تعطي بلا مقابلء مؤلم لأنك قد تنتظر من لا يأ وتحب من لا 
يشعر بك» وتحتاج إلى من لا يحتاج إليك. 
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انتحار ثلاني 


في هونج كونج ثلاث نساء لقين حتفهن معا في انتحار بالاتفاق 
بعد أن تركن وراءهن رسالة قصيرة تقول إمن "ليس لديهن ما بحببنه" 
في حياتمن ! 

النساء الثلاث وأعمارهن إحدى وثلاثون» وغانية وثلاثون» وتسعة 
وثلاثون عامًا تجمعن في غرفة معيشة بشقة سكنية استأجرقا أكبرهن 
سنا وقد التقين في مستشفى للأمراض النفسية حيث كانت إحداهن 
تتعانى من عاولة سابقة للانتحار. 

النساء الثلاث اللائي عثر على جثثهن في منطقة تين شي واي» 
في هونغ كونغ انتحرن على طريقة الفحم النباتي عندما حرقن فحما 
نباتيًا تنبعث منه أدخنة حملة بغاز أول أكسيد الكربون السام» وحرق 
الفحم النباي في مكان مغلق هو الآن ثان أكثر الطرق شيوعا للانتحار 
کو ا و ی ی 
أورثهن الحب جوى داحلا استتصراله على الحب 

قطعا إن الذين ينضب عندهم تذوق الحياة ينضبون عاطفيًاء ويا 
لشقاوة المنتحر» لو أنه فقط عرف كيف يتذوق الحياة لبقى على قيد 
الحياةء نعم» O RT E‏ 

ا لحياة جب أن لا تتوقف» لا يوجد من مات من شدة الحب» أو 
مات من قلة الحب. 

45 


كشكول الحب 
ولاتجزع لمحادثة الليالي فمالحوادث الدنيابقاء 


من الناس من يعيش داخحل غرفة واحدة لا يسمع إلا ساعة الحائط 
فالعمر يهون إلا ساعة» ومون الأرض إلا موضعاً. 
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د عاءِ للواشفين 


حكى الأصمعي أنه رأى رجلا يدعى آبا السائب من بني مخزوم 
قلوب المعشوقين بالرأفة والرحهمة» يا أرحم الراحمين. قال الأصمعي: يا 
أبا السائب أني هذا المقام تقول هذا المقال؟ 


قال: إليك عني! الدعاء هم أفضل من حجة بعمرةء مم أنشأ يقول: 
ياهجر كف عن الهوى» ودع المهوى للعاشقين يطيب يا هجر 
ماذا تريد من الذين جفونهم قرحى وحشو صدورهم جمر 
وسوابق العبرات فوق خدودهم هطلا تلوح كأنهماالقطر 
صرعى على جسر المهوى لشقا هم بنفوسهم يتلاعب الدهر 
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لحظة غرور 


للكبرياء في ا لحب أهمية كبيرة في نفس العاشق» ورا كلفه الغرور 
غرور العاشق والتفافه حول نفسه قد يكون سرا في بقاء العلاقة! 

كيف ذلك؟ أحد الكتاب الفرنسيين القدماء ممن تكلم عن الحب 
دوا السبب الذي يجعل العشاق لا يكلون ولا يملون من بقائهم مع 
بعضهم البعض لفترة طويلة حتى مع فتور العلاقة» هو أن الطرفين لا 
يتوقفان عن الحديث عن نفسيهما طوال الوقت» فالطرفان يريدان أن 
يکونا مصدر شعاع ا لحب الذي حيط بالعلاقة. 

الشاب دائمايحجم عن التعبير التلقائي عن مشاعره حتى لا تظن 
الفتاة أنه يهيم ما لأنه يعتبر ذلك ضعفا وخورا لا يجب الوقوع فيه 
كما أن الخرور ني الحب وإحساس الشاب آنه هو المطلوب وأنه هو 
الال فعا قن رى فة كف فا را جه 
له أو رفضها لطلبه» هو يرى في ذلك کسرا لکبریائه ومسًا برجولته 

إذا فهم ذلك لجا الكثير من العشاق إلى التمادي في التكبر 
تصلح من شأما. 
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أشهر ما ذكر في هذا السياق تصوير موليير في مسرحيته 
"الدونجوان" كيف أن الدونجوان کان يتبجح في E‏ مغازلة 
فتاتين حاضرتين أمامه» ليس هذا فحسب» بل إنه بلك القدرة على 
إقناع كل منهما على حدة بأنه سيتزوجها هي دون الأخحرى! 

في المشهد تقول شارلوت لاتورين "هو يعشقني أنا" فتقول ماتورين 
"'لكکته سيتزوجني آنا" وخادم الدونجوان ينظر إلى الفتاتين المخدوعتين 
مستغربا يري حالیهما". 

وهنا تأت مرونة ونباهة الدونجوان في احتواء الموقف بكل شوخ 
وغرور في الرد السريع وطراوة الكلام: "ماتورين... دعيها تظن ما تشاء" 
م يلتفت مباشرة بعد ذلك إلى شارلوت 'دعيها تمني النفس با تريد' م 
يعود إلى ماتورين "الله وحده يعلم كم أحبك' فيلتفت سريعا إلى 
شارلوت "كلي لك روحا وجسدا" وإلى ماتورين "جميع الوجوه قبيحة 
و ا ع و ور ا کد 
منظر غيرك من النساء!!" 

يقول الدكتور صادق العظب^: 'فإن شريعة الامتداد بمؤسساتقا 
قا اشافظة: مات الذر كران وقرف مدروها زتره قاسقا معا 
حجري وراء ما تمجه الأخلاق» وتحرمه E‏ العواقب 
إن کان في هذه الدنيا أو ف الحياة الأحرى" 

كذلك م یکن خادم E‏ ل 
لك من باب التحوط... إن سيدي دونجوان هو أکبر فاسق عرفته 


(1) الفصل الثاني مشهد: 4. 
() ف الحي وا لحب العذري" ص 42. 
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ولا بالجحيم ولا بالشيطان... يعيش هله الحياة وكأنه كلب 
ا 
وحتى لا نعتقد أن شخصية الدونجوان مقصورة على الرجال 
فقط› فان حواء تستطيع فعل ذلك وتتعداه أيضًا: 
فقلت:كما شاءت وشاء ما الهوى قتيلك قالت: أيهم فهم كثرا! 


ا لجاحظ يرى أن حواء تفوق آدم في إغوائها ومغازلاتق: 

'وأكثر أمرها قلة المناصحة» واستعمال الغدر والحيلة في استنطاف 
مايحويه المربوط والانتقال عنه» ورا اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة 
أو أربعة على آمُم يتحامون الاجتماع» ويتغايرون عند الالتقاء» فتبكي 
لواحد بعين» وتضحك للآخر بالأخرى» وتغمز هذا بذاك وتعطي 
واحدا سرها والآخر علانيتهاء وتوهمه أا له دون الآخر» ولكن الذي 
يظهر خلاف ضميرهاء وتكتب هم عند الانصراف كتبا على نسخة 
واحدة»ء تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين وحرصها على الخلوة 
به دوم . 

أيضًا لا بخفى على العاشق أن هناك شعور يدخل على الأشخاص 
عموماء من غير تخصيص جنس معين» يكون سببا في ارتداء حلة 
الغخرورء يعود هذا السبب إلى الحاجةء والشهوةء والتزوع» والميلء إلى 
امتلاك محبوب بصورة من الصورء والاجتماع به بغية إشباع لنهم 
نفسي» ولتحقيق شعور يشبه تكميل نقص كان يضايقنا لعدم تمكن 


(1) "في القيان" الجاحظ. 
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جذب شخص إل دائرتناء ذلك الشعور على الغالب يتعلق بشعور 
اللكية في النفس البشرية لامتلاك الأفضل. 

في "طوق الحمامة" أن محمد بن عامر» وقد كان أديباً نبيلاء حسن 
الو افر كرت داري مح وها ف ا عا 
وصفه» كان شعور الملكية الذي نتحدث عنه يجعله يرى الجارية 
فيحبهاء ولا يصبر عنهاء ويأتي عليه الهم والخم إلى أن يشتريهاء 
ا 

وبعد أن تصبح ملكأ له» تتحول الحبة نفورأًء ويصبح الأنس 
شروداء فیتخلص منها » حتى إنه أتلف بذلك مالا عظيماء هذا الرجل 
مات من مبته عددا من الجواري» بعد أن تسلل الملل إلى علاقته بمنء 
حت إن له جارية تسمی عفراء کانت لا تتستر عن حبتها له وتبکی 
عليه الدموع رغم هجره ها! ۰ 

للجاحظ نظرية في هذا وهى أن العاشق إذا ظفر بالمعشوق مرة 
O O ERE PY‏ 
ذلك لكنه يوافق ما يجري لكل عاشق» فاللاحظ أن من ملذات 
العشق أن صورة المعشوق لا تبدو واضحة في البداية. 

بل إن من عشاق العرب الأوائل من كان يلهج باسم من بحب 
حت إذا لبت له حبوبته طلبه يأمرها بالابتعاد عنه لأنه مشغول بتلبية 
نداء الحب إذ ليس لديه وقت يخصصه هما وهذا غريب ! 

حال العاشق عجاب» فالأمل عنده أهم من التحقق»› وترقب 
الشيء أهم من حدوثه» والذكرى عنده أهم من الحدث! 

يقول عمر بن أبي ربيعة في لحظة غرور: 
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بينماينعتنن أبصرنني دون قيد الميل يشي بي الأغر 
قالت الكبرى أتعرفن الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر 
قالت الصغرى وقد تيمتها قدعرفناه وهل يخفى القمر؟ 
حتى وصل به الغرور أن يتحدث أيضا باسم من قد نكث 
بعهدها: 
خبروها بأنني قد تزوجت فظلت تكات الغفيظ سرا 
ثمقالتلأختهاولأخرى جزعاليتهتزوج عشرا 
وأشارت إلى نساء لديها لاترى دونهن للسرسترا 
مالقلي كأنه ليس مني وعظامي أخحال فيهن فترا 
من حديث نمى إلى فظيع خلت في القلب من تلظيه مرا 
ومن أكثر الشعراء ترما لخطى عمر بن أبي ربيعة في الغرور هو 


ربيعة الرقي وهو شاعر كفيف يظهر تأثره بعمر بن أبي ربيعة جليا 
واضحا في جال إنطاق المرأة في التغزل بشخصه» يقول: 


قالت من أنت؟ قلن التابعات ها هذا ربيعة هذا فقنة الأ! 
غرور صارخ حت وهو كفيف لكنها الغريزة إذا استدعيت»› 
وحثت» أتت بالعجائب. 
في أساطير اليونان أن فتاة تدعى (صدى) أحبت فتي يدعى 
ترخس قد تعن فلبهانة جى لرل لتر آمال ساط أن 
ا ف واک بت ااا و ا ارو ا 
والنفسي» وأخحذت حاها تسقم شيئا فشيئًا حتى ماتت. 
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ولكن الآهة م تترك نرجس دون عقاب» بل حكمت عليه أن يرى 
صورته في الماء ويعشقها عشقا كبيرًاء وأخذ يجلس أمام صورته أوقاتا 
طويلة يتغزل في نفسه» وهو يشعر بالسرور والفخر من جاله ووسامته» 
ولكن مع مرور الوقت فقد عقله بسبب عشقه لصورته» وفي إحدى 
الراك ق فم اه لو ا ف 
الا لك رة خرن ات ا 
يقول العطوي في هوى متبجحا: 
جريت مع العشاق في حلبة الهوى ففقتهم سعيا وعدت على رسلي 
فما لبس العشاق ثوبامن الموى ولا خلعوا إلا الشياب التي أبلي 
ولا شربوا كأسامن الحب حلوة ولامرة إلاوشربهم فضلي 
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تنفيس فى التسمية 
في تار يخ کل إنسان بالإضافة إل اسعهء آععاء أشخاص اعتاد عليها 
إعراب خاص» فإن في حياة كل عاشق أيضًا أسماء ليس بالضرورة أن 
تكون خمسة» لك ها وقعا خاصًا على نفسه»ء أسماء عندما تمر على 
ا لحب يرتبك ويتذكر وأحیاتًا يتناسى ! 
والعاشق مفضوح إذا حاول التكتم على أسراره بطريقة مكشوفة 
دعا باسم ليلى غيرها فكأفغا أطار بليلى طائرا كان ني صدري 
كأن فؤادي في خالب طائر إذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا 
أتراها تناست امي لما كثشرت في غرامها الأمساء؟ 
وبعض الأعاء تمتعنا بمجرد "ماعها مرة أخرى لأا تحمل لنا 
رسائل ذكرى جميلة عشناها فترة من الزمن مم انقضت: 
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الثلاث بفلانة وفلانة وفلانة؟ لا أعرف كيف بدأ بنا الحديث» لكن سر 
التسمية جلب لنا كلامًا لا ينقل بين الناس إلا بحذرء اعتدلت في 
جلستها لأهمية الحديث وأخذت على عاتقها أن خبرن بسر اختيار 
الأعاء الثلاثة لكنها أخحذت منى موثقا غليظا ألا أتفوه لأحد با 
ستحدثني به» وبنبرة حذرة» فال إن "أبا البنات" كان يحب 'فلانة" 
وحاول أن بخطبها لكن أهلها رفضوه فلم يستطع أن ينساها فسمى 
ابنته الأولى باعها. 

أما سر تسمية الثانية والثالثة فهناك "نغيمة نساء" بان نساء مررن 
في حياته وأحبهن حبًا شديدا وم يخبر أحدا بحديثهن! 

التسمية من الأشياء التى لايملك فيها الإنسان القرار لنفسه ليجد 
نفسه مع اسم يلتصق به یشعر بدفئه ویلتحف به سواء أحبه مځ یحبه» 
وها هو "كليب" وائل بن ربيعة الذي كان يقال عنه "أعز العرب" يبين 
وجهة نظره في التسمية في نقاش مع الحليلة زوجته بعد أن قرر اختيار 
اسم 'جرو' لولده» شرعت الجليلة في شكوى الآسعاء القبيحة فقال ها 
كلمته الشهورة: ن اتناس تشرف اشاعتنا ولا رالاعا 
فسارت مثلاً ني الاعتزاز بالنفس لا بالاسم. 

وما رأیت صغيرا من كان يكتب اسم من يحب في راحة يده م 
يقبلها مرارا وتکرارا ني معيتي لكي أری ما هو فیه! 
كتبت امهافي راحتي ولثمته أقبله طورًا وطررا أعات 
ينتهي الحب» مجرد تذكر الاسم يعيد لك رعشة كهربية تسري في 
جسدك وتزيد من خفقان قلبك لیظل امه راکزا في القلب» له صدى 
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الأذن يجعلك تفكر في العودة بعد أن وصلت إلى مرحلة من اللاعودة. 
تذكرت شيئا قد مضى لسبيله ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
ومن عرفت فتاة كان مها مطابقا تماما لاسم أمهاء وبعد السؤالء 
تين أن مها فارقت الحياة وهى تلدها. معانيًا من الأسى» أراد أبوها أن 
بحيا على ذكرى زوجته وحبيبته بتسمية المولودة الجحديدة باعها. 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات الحزن حتى تولت 
ماحد شاب قوي الحضور ورب لأسرة سعيدة اختار اا نیزا 
لابنته الصغيرة م يكن دارجا في حيط عائلته» كان اسمها "آلاء" بتلقائية 
ا ما رد ار ر ا على رة ا و 
ولا أعرف لاذا! 
كان ماجد دائما في شك أن ذلك الاسم له وقع عاطفي على والده 
في القدم» لكنه م جد أثرا لذلك» كان حرص على سؤال المقربين لوالده 
ذلا إ1 
أحببت من أجله من كان يشبهه وكل شيء من المعشوق معشوق 


يلتفت إليهاء وفي موقف تنفيس م يسعها ‏ تلك الفتاة - ذلك 
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الكتمان والحرمان حى أطلقت اسم من كانت تحب على أول مولود ها 
بعد زواجها تنفيسا وحسرة! 

قد تخوفت أن أموت من الشو ق ولم يدر من هويت بابي 

يا كتابي اقرإ السلام على من لاأميوقل لهياعذابي 

وأعرف من كان كلما تحدث واشتد به الحديث مع فتاة في نقاش 

أخطأ في نقاشه لينادي باسم من شغلته عن غيرها حتى يفطن أنه دعا 


باسم من لا تحادثه! 
ارد لأدعوغيره افيجرني لاني إليها بامها كالغالب 
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الحصان الليض ١‏ 


في حديث لسيدة م تَر ا لحب الذي طالما حلمت به» تقول: إن 
حكاية فت الأحلام على الحصان الأبيض غير صحيحة وإن نسبة 
الطلاق مرعبة ولكن المسؤولية تقع بشكل كبير على فلان وفلانة 
وسمت نجمين من نجوم الأفلام التي كانت تشاهدها في شباما. 

تقول لتد كنا ون قكاهد أفلامهما وربا أخلاستا وغن 
نشاهد البطل يجري في اتجاه البطلة لا عكسه» يعترف ها بجحبهء تم يعتذر 
ها من ظلمه» ويضمها منقذا إياها من القطار المسرع» ثم يلفها بردائهء 
ونرى كلمة النهاية تغطى ظهر الحبيبين وهما يسيران على سكة الحديد 
يملوهما ا لحب ! ۰ 

السيدة الوجوعة بواقعهاء تلوم الجميع وتقول متعضة: ) يقل لنا 
أحد ماذا بحدث بعد النهاية عندما يصطدم البطلان بالواقع وتبداً البطلة 
"بالنساة"" ويبداً البطل بتسديد القروضء» ولم يقل لنا أحذ ما إذا 
كانت كلمة النهاية تعني فاية الفيلم أم مُاية الحب» وتضيف السيدة 
أيضًا بمحرقة: سامح الله أمهاتنا اللائي “محن لنا بعشاهدة أفلام كتلك 
لأا شكلت لنا توقعات غير منطقية وغير واقعية ! 


(1) كلمة خليجية تعني الوحام. وحمت المرأة توحم وا إذا اشتهت شيئا على 
حبلها (حملها). 
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الصدافة و الحب 


إذا كان الحب طاثرًا فالصداقة هى ذلك الطائر جردا من أجنحتهء 
EG EEE gE E‏ 
الصداقة ومفهوم الحب» السبب رما يعود إلى درجة اللإخلاص التي 
تبلغ ذروتما عند البعض فتفهم على أا حب عشقي حض» وفي ذلك 
نظر. 

في الصداقة شيء رائع هو الذي يجعلها تجاري ا لحب في مکانته 
عند الناس» ذلك الشيء الحسن هو أن صديق اليوم يبقى صديق الغدء 
فالصداقة اللخلصة لا تنتهي حت ينتهي عمر الإنسان» فهناك عراك 
وهتاك أشياء تدخل فى النفوس لكنها داثمًا تغبو وتزول هذه المنغصات 
بالاعتذار الجميل» وهناك الهجر الذي لا يدوم حتى تأت العودة والعود 
أحمد. 

ببساطة» هناك خط للرجوع في الصداقة على الدوام لكن هذا 
ا خط لا يوجد في ا لحب آبدا!! 

ا لحب إذا انتهى فإنه لا يعود» قيل: الحب إذا نمدم لا ينفع الندم» 
والصداقة بمكن أن تتحول إلى حب لكن الحب لا يمكن أن يتحول إلى 
صداقة» الحبيب نريده وحده لنا ولا يشاركنا أحد فيهء أما الصديق 
فالصديق للجميع وهذا هو الفرق الواضح بين الاثنين. 
يلومني الناس في صديق والناس لايعمرفون دائي 
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والحب نوع من أنواع الحسيات التي تكون مستقرة لكنها تزيد 
وتنقص» ععنى أن ا لحب يزيد وينقص متى ما ثبت ونبت» كحب 
الزوج لزوجته والزوجة لزوجهاء لكن الصداقة إذا قلت ونقصت فإما 
في طريقها إلى الأفول بععنى أا لا تعود إذا م يتعاهدها الأصدقاء. 

الصداقة تتكون في حيط الشخص ودائرته» فدائمًا نجد أنفسنا مع 
أصدقاء هم في الأصل يشاركوننا نفس الموايات التي نحبها نحن» أو أن 
جال عملهم هو نفس جال العمل الذي نشتغل به وجودنا فترة طويلة 
من الزمن مع أشخاص معينين تحت سقف واحد وتحت رئيس عمل 
واحد» قد يطور علاقة الزمالة - إذا أردنا أن نسميها في هذه المرحلة 
بهذا الاسم - لتصبح علاقة صداقة» وهذه الصداقة هي التي تجعل 
بعض الناس يفرق بين زميل العمل وصديق العمل ! 

فإذا كان الشخص يحب زميل العمل حب الصداقة الذي نفرق 
بينه وبين الحب العشقي الحض هناء تجده لا يكنيه بزميل العمل ولكن 
حرص على تسميته بصديقي فلان ولیس زميلي فلان» ما إِذا کان لا 
Ea TE CoE SENE‏ 
كلمة عادلة تستخدم لإدخال الحميع في دائرة وئام تكون سببًا للتفاهم 
العام. 

الفرق بين الصداقة والحب له أيضًا علاقة شديدة بطبيعة 
المجتمع» فاجتمع الذي يسود فيه الاختلاط بين الجنسين بشكل غير 
موجه يكون فيه الحاجز الذي يفصل بين الصداقة وا لحب رفيعا جدا 
ولا يمكن تمييزه أحياتًا ! 
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من نفسه» لكنها صداقة عابرة أو حى زمالة لا أكثر ولا أقل» عدم وجود 
حدود معينة في جال العمل» وعلى مقاعد الدراسة» وفي دورات التطوير 
اهن والاداري» کل ذلك يجعل من العلاقات بين الجنسين معقدة جدا. 
هذا التعقيد غير صحي ويخلق للأشخاص دوامة غيرة حى أن كثيرا 
من الأزواج ممن يتعرض لمثل هذا النوع من الاختلاط» يجد نفسه في 
في أحطاء فادحة قد تكلفهم احترام الدائرة الاجتماعية التي تحيط هم» هذا إذا 
م تزعز ع استقرار زيجات مستقرة تضررت من جراء تلك الأخطاء. 
معظم تعاملاتنا مع الأخرين وتعاطينا لعاطفة ا لحب تنبع من ثقافة 
اكتسبناها وتربينا عليها وجربناهاء بطريقة مضمرة»› هناك استجابات 
مؤثرة للتلقين الذي ياي من آدبيات التلفزيون والمسلسلات والاأفلام 
التي تشاهد على الدوام. 
لسنا "'مسلسل الأصدقاء ۴۸18۸58" حتى تتشابك علاقاتنا في 
محيطنا الذي نعيش فيه ليختلاط الحابل بالنابل وتصبح معاملة الصديق 


(1) مسلسل شهير ذو طابع كوميدي من إنتاج قناة )N80(‏ الأمريكية. لاقى 
انتتشارا ورواجا واسعا على مستوى العام بعشرة مواسم متتالية» صوّر 
الكثير ما يعانيه الجتمع الذي يترك الحبل على الغارب للشباب في التوسع في 

61 


كشكول الحب 

اك رين تسرد ين اللاب الشاك نالحد مسن 
امجتمعات» لا يراعى ذلك الذوبان إلا ولا ذمة لكل حدمن حدود 
الحا بين آدغ وجرا اما كنا قعل فرويد ونر اليا واشاط 
البشري كله ورذه إلى الدافع الجنسي» فاعتبر السلوك الإنساف 
والحضارة البشرية بما فيها من إبداع ومآس وارتفاع وهبوط ما ذلك إلا 
مظهر من مظاهر التعبير عن دوافع الغريزة الجنسية عند الإنسان. 

وم يكتف بذلك بل نظر أيضًا لدراسة وتحليل الأمراض التفسية 
والعصبية ورذها إلى الكبت الجنسي» مم نادى بالإباحية الحنسية 
للتخلص من الكبت والحالات المرضية كما في أرائه وتفسيراته» عفوا 
جي فرويد» لكن الشيخ المريض + جرج لنا الكثير المغيد» ولنعد تقييم 
ما جاء به بكل حيادية وموضوعية. 

۾ يكن أيضسًا فرويد وحده هو الذي دعا إلى التخلص من "أغلال' 
وقيود الدين والأخلاق» بل أيضا من كتابنا و مبدعينا - ممن ظهر في 
فترة من الزمن ليست ببعيدة حرصوا على إقناعنا بأن التقدم العلمي 
والصناعي لا يكون إلا بكسر قيود الأخلاق والحلال والحرام*! 


)0( یعتبر فروید مؤسس مدرسة علم النفس التحليلى (ءزsواة12ءرء۴)‏ وهذه 
الطريقة تقوم على الكشف عن أسباب المرض النفسي في لاشعور 
(Unconscious)‏ الريض. ويتم ذلك عن طريق دفع الرغبات والمشاعر 
المكبوتة والذكريات المنسية من اللاشعور إلى الشعور. 

(2) يقول طه حسين في أحد مؤلفاته "إن سبيل النهضة واضحة مستقيمة ليس 
فيها عوج ولا التواء» وهو أن نسير سيرة الاوربيين ونسلك طريقهم لنكون 
هم أنداداء ولنكون هم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء 
وما يحب منها وما يكره» وما محمد منها وما يعاب"!! 
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عمل با بشرتم به» فلا صعود ولا ارتقاء. 
الإنسان في هذه الحياة» ما جاعت إلا هدی ورحهة وموعظة› وجاعت 
"أحب زوجتی› وكذلك صديقتی في العمل»› وتلك الفتاة!!" 
جاءت حتى لا نرى أن 'الصديق' قد يصبح بدلا مؤقتا للزوج» له 
کان صدیق زوجها فزاره فأإبصرته فاشتهت جواره 


بالفم المتلى» لا يوجد هناك صداقة بين آدم وحواء خارج إطار 
عمل حقيقي مشترك هذا النوع من الصداقة ليس سيلا أفقيًا لكنه 
هاوية بلا قرار» متى ما تطورت الصداقة بين الاثنين» فلن يوجد هناك 
أي عائق من اتخاذ خطوة ة أكثر جرآة إذا ما أقدم عليها أحد الطرفينء 
وسيظهر مناك خب غظور ما کان لیحدت لر أن كلا مهما مز ذلك 
الفاصل الدقيق بين الصداقة والحب. 

يقول أوسكار وايلد عن صداقة الرجل للمرأة: إا نكتة طريفة 
تشبه صداقة القط للفأر ! 
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الحب و أشياء أخرى 


تقول: لقد كان بحبني» وقد قاها لي متيمًا وضعيفاء ليتكم رأيتموه 
وهو ينطقها بخضوع وضعف» نعم أنا أتكلم عنه هوء ذلك الشاب 
الذي تنظرون إليه الآن يتبتلء يفتخر أمام الحميع بقوته وسطوته لكني 
أسلمته فريسة في شباكي؟ 

ANS SE E ES Es EE 
المداولة!؟‎ 

قالت: يقول ما يقول» لست خائفة» فعندي أدلة دامغة تثبت 
أقوال! 

قلنا ها هاتي ما عندك هات ! 

قالت: كان يقول لي أي أجل امرأة رآها في حياته» وكان يتغزل في 
جمالي» وي دلائيء کان بالفعل مولعا بي! 

حتى أنه قال لي مرة: أنت ملاكي» وقد حصن بماء ولا أظنه قاها 
oT‏ 1 ي 

ا 

قالت: بكيت عنده مرة وقلت له إن أحبك نم تأثر تأترا شديدا 
وقال لي أنه يبادلني الشعور لكنه لا يستطيع البكاء؟! 

قلنا ها: بكيت؟! 

قالت وقد أهب الخجل وجهها: نعم بكيت! 
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لاذا تسألونني هكذا؟ هل هذا استفهام ضدي آم معي؟ 

قلنا ها: جرد استفهام بريء!! 

قالت: م فرغ بعد» كان يكتب في شعرا وكنت مصدر إمام له. 

قلنا ها: هل عندك دليل على ذلك؟ 

قالت مفتخرة وحرجة: نعم» لكنها قصاصات أحتفظ ها لنفسي 
ولن مح لكم برؤيتها. 

قلنا ها: هل ما يزال يكتب لك؟ 

قالت: لا! 

قلنا ها لماذاء ماذا حصل؟ 

قالت مطأطئة الرأس مستعبرة: اسألوه» آنا لا أريد رؤيتهء أنا 
أكرهه - شم انفجرت باكية - وغادرت !!! 

قلنا ها بصوت واحد: سنسأله لك. 

ذهبنا إليه في صومعته... وجدناه يتأمل ويتفكر...تارة يكتب... 
وتارة يقرأ... لا يحبذ التكلم مع من لا يعرفه... م نجد وسيلة للفت 
نظره إلا بذكرها... وصرخنا باعها ثاحيته فالتفت إلينا مستغربا 
مرتبكا... كأغا تصتع لا مبالاة متعمدة ستارا لإخفاء عذاب حب 
قدے !!! 

قلنا له: قالت عنك كذا وكذا... فهل عندك رد! 

قال: لا رد عندي... ارجعوا إليها غير خائبین ولا مطرودين. 

قلنا له: قالت إنك سحرت مراها واكتويت ججواها!! 

بتأثر شديد وبلطف بالغ قال: وقالت ذلك؟ 
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قلنا له: نعم وأكثر ! 
قال: 
ول أر من لا يعرف الحب غيرها ول أرمثلي حشو أثوابه الحب 
قلنا له: تقول أا فاتنتك وقد أرغمتك على الخضوع ها! 
قال: 
نغعمأنت فاتغة إا أرىعزةالنفس لي أفتنا 
كان فد ر اة قس ر ال رل تى انا 
قلنا له: أي العاشقين أنت» غريب هو أمرك؟ 
قال مغادرًا: 
عشقت وما بي يعلم الله حاجة سوى نظري والعاشقون ضروب 
حاصل الكلام» كانا عاشقان سريان عليهما من الستر لفافةء فما 
زالا بحبان بعضهما بصدق» ويرفضان بعضهما بصدق. 


% F% %* 
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الاعجاب شبيه الحب 


لعل أشد المشاعر الشامة للحب هو الإعجاب» وفي بعض 
الأحيان يتطور الإعجاب ليصبح حب» لكنه يبقى التوأم الوسيم له 
تستطيع أن تسمي الإعجاب حبًا نوعيًا أو حبًا سببياء الإعجاب يأ 
لوجود سمة أو خلة في شخص ما تحبه لأجلها. 
رن عة ال ال ام قد رن ا وقد تكن اة 
ا و کردا ا ی و ا 
تلك السمات تعتبر أسبابًا أدت إلى الإعجاب» ولأن الإعجاب شيء 
سبي» فبزوال السبب سيزول الإعجاب. ۰ 
لذلك إذا أردت أن ترى إن كان إعجابك بشخص معين هو 
مدخل لحب عميق فلتسدل الستار عن سبب ميلك الرئيسي إلى 
شخصه» ولتنظر هل حب ذلك الشخص متمكن من فؤادك بشدة أم 
أنه جرد ريح صيف» وطارق طيف» الحب هو حصيلة إعجاب دائم 
أماعلمت عيناك أني أحبها كماكل معشوق عليم بعاشق 
تحب الشابة الفتى أو الرجل الثري بسبب إعجاما في قدرته على 
الإنفاق» لكن ما إن يرفض أن تتمتع معه بالمال الذي كان السبب في 
ميلها إليه حتى تصيح بأنه غير جدير بحبها له والكثير من الناس 
والشباب يخلط بين الإعجاب والحب. 
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ومن الطرافة أن فتاة تحكي أن شخصا يحبها كثيرا لأنه ينظر إليها 
كثيرا» وحين سؤلت عن كيفية حديثه معها وعن مواقفه تجاههاء تبين 
وتسأل بعفوية إن كانت ستوافق عليه أم لا!! 


للذين يعتقدون أن الأرض تدور حول أنفسهم وأن الناس تنظر 
إليهم بإعجاب في كل الأوقات» ليس كل من نظر إليك معجبًا بك 
رعا محمد الله على النعمة! 

من السذاجة بمكانة أن تختلق قصص حب واهمة من نظرة 
إعجاب سريعة» ربا كانت هذه النظرة بلاغا كاذبا أشبه بالاتصالات 
الغرضة التي تزعج هواتف الطوارئ. 

ليست كل نظرة "أنا معجب بك" تعنى "أنا أحبك وأريد أن 
أتزوجك"» هناك اختلافء لا تخلط الأمور بمذه اسا ة الساذجة» هناك 
مراحل لتطور علاقة معينة بيجب أن ينتبه إليهاء أعط الطرف الآخر 
فرصة ليقتنع بك» ونت اختبر نفسك أيضًا باقتناعك به» رعا هو 
حيران ولا يريد أن يتسرع فلا تكن أخرق نزقا تتخبط في مواقف 
معقدة ومجية عاطفيةء الحب حزمة من المواقف النبيلة تزداد مع 
الزمنء لدرجة لا يمكن التغاضي عنهاء وواقع الحالء الإعجاب ما هو 
إلا صدفة عابرة لا ينبغي تمويلها إلى دوي حب صارخ. 

الشاب اللبق يستطيع أن يلفت الانتباه بلباقة ومرونة» والشاب 
الظريف يخطو خطواته ببصيرة لا تجارى» يعرف المرآة التي تنتظره ولو 
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كانت وسط جمهور غفير» والإعجاب وحده لا يصنع حبا فا لحب لا 

تستطيع أيضا الشابة أن تسأل عن صفة جيلة رأما في الشاب 
بطريقة حترمة تعبر عن إعجاب ابتدائي حتى تلفت انتباهه إليها لتتيقن 
کن ی و اا ا ن ااا 
والحب ويرى الجميع بعدها أي منقلب سينقلبون. 


% F%# %* 
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ل عليك 


قولي! ماذا لديك؟ 
أو إن شثت 
اكتبيه بخط يديك 
تماما كما لو أنه 
خارج من شفتيك 
عك 
إن شوقا ُکہت 
سيخرج دمعا من مقلتيك 
سيمطر ندى في وجنتيك 
هات ما لديك 
كلي آذان صاغية 


وجوارحی 


قد وهبتها وقفا عليك 


فاشرحی هیا 
ماذا لديك؟ 


% F%# %* 
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ردود وورود 


ااا 

دعني في البداية أناقشك بلغة العقل التي تجيد التحدث ماء 
وبعدها حاورن بلغتي التي أتقنها حتى أفهمهاء أخبرن بصدق عن المرأة 
في خحضم مسؤولياتك» ومن ضمن اهتماماتك ومن واقع حياتك ماذا 
تنورف ف كاف وماع ها اها وشک ره ؟ اعا 
تصوراتما؟ عواطفها؟ ماذا تفهم عن تكوينها ونفسيتها؟ أمومتها؟ ماذا 
ت فاق الك رات ر ااك الا عة و ال و ةك 
تعتریها في فترات حیاقا؟ ۰ 

أنت فقط تعرف أن تتمنى» وتحلم» تأمر وتنهى» تطلب» ترغب» 
تحب» تكره» ترفض طلباټ من دون أن تعرف أوحتى تحاول أن تفكر في 
اتخات ولات و امات د سحت لك راا ان که ندا 
متوجاً على حياتا. 

أرجوك لا تتكلم بإحساس رجل ولا تتسرع في الإجاإبةء 
فالموضوع يستحق منك بذل الجهد والاهتمام والبحث والمعرفة» بكل 
أمانة» اشعر ولو لمرة واحدة باحساس الزوجة الأنثى التي أمامك» افهم 
الإنسانة التي ترافقك طوال رحلتك ومشوارك. 

اشعر بأحاسيسها العميقةء افهم مكوناقاء ومشاعرها الدفينة 
اعرف تقاباتا الفطرية ولا تلمس لحظات انفعالاتما التي لا تفتعلها ولا 
تتصنعها لكنها مصاحبة ها في تكوينها. 
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O TE E EDE CE 
التفكير بمنظورك ومفهومك وتصوراتك» فقد طلبت منك عزيزتك أن‎ 
تفكر بتفكيرها حتى تصل إل عمق أحاسيسها وشفافيتها ورقتها التي‎ 
قمت أنت بدفنها بيدك لعدم تمكنك من فهمهاء هل حاولت ولو لمرة‎ 
واحدة في حياتك أن تتخيل أدوارها التي تمارسها؟ هل حاولت أن‎ 
تتصور حجم مسؤولیات کل دور مطلوب منها.‎ 

كم تحتاج من جهود جسيمة ومتشعبة جرد التفكير فيها يتعب 
تفكيرك» فهي تبذل كل طاقتها لإسعادك وإسعاد كل من حوها عدا 

سيدي» إن العطاء غير محدد بفترة زمنية أو مرحلة معينة ولا 
بختصر أو يقتصرء إن العطاء يرفع الإنسان ويعلو به عن أي ضعف أو 
ذل أو تراجع» العطاء هو قمة الشموخ» اقرا وتمعن لتفهم وتستوعب»› 
أنعنى أن ترد علي الآن بأي لغة كانت. 

جاوبني بالعقل أو بالعاطفة لا فرق عندي المهم ألا تتمسك 
بالحبال التي تعجبك وتوافق هواك وتواكب مزاجك معتبرا للأمور التي 
ق ار عا ف ما دوا فا لی 
ما تريد فالموضوع لا يتجزأً! 

رد وورد: 

أخجلنى حديثك ولا أملك إلا أن أنحنى له احترامًا وتقديرًاء هذا 
اتافزيرن اطي ال م درك را رها ارد 
را اكه لك والتى عك الما حبك هما تمصت 
E E‏ 
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الفروق التي خلقها الله بيني وبينك» ولا يسعني قبل أن أسرد لك 
اعتذاراتي ومبررات إلا أن أهدي لك هذه القصة من وحى الخيال 
أستطيع مها أن أوضح لك أي عاجز عن وضع نفسي في مكانك 
السامي. 

روو ا و و ا 
فسمع هاتقا يقول: أطلب ما تتمنى! فرح الرجل» وقال شاكيا: أنا 
أذهب للعمل كل يوم وأقضي نان ساعات متعبًا مرهقا لأوفر لبيتي 
حياة رغيدة ثم أعود E‏ 
بنكران الجحميل > كل ما أطلب ان أحلق مكاما وتخلق في مان يومًا 
واحدا لترى ما أعانيه من أجلها ومن أجل الأولادء فرد الهاتف: لبينا 
لك طلبك. 

فرح الرجل واستيقظ في صباح اليوم التالي ووجد نفسه قد تحول 
إلى زوجته» ذهب نشيطا إلى المطبخ وطبخ وجبة الإفطار» ثم ذهب إلى 
مکان الأطفال ليوقظهم ووجد صعوبة في ذلك فتناول الحجميع الإفطار 
سوياء وجد غرف البيت جيعها تبدو غير مرتبة والملابس مبعثرة م 
حمل همها ليعود إليها فيما بعد. 

ذهب بالأطفال إلى المدرسة مستقلاً سيارة العائلة» رجع من 
الدرسة ليذهب لشراء حاجيات المطبخ لوجبة الغداء» وني طريقه تذكر 
آنه بحب أن يمر على البنك ليجري عملية كانت قد أجلت ثم ذهب إلى 
البنك ووجد ازدحامًا ثم بالكاد استطاع أن ينهي العملية» استدار إلى 
مكان شراء متطلبات المطبخ وقضى ساعة يتبضع ويفكر با يشتهيه 
الأطفال ورب الأسرة. 
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تذكر فيما بعد أن عليه أن بحضر لقاء أولياء الأمور في المدرسة م 
هرع إلى البيت مسرعا وأنزل المشتريات ثم عاد إلى المدرسة لينهي لقاء 
أولياء الامور بعد أن اكتشف أن الأطفال يحتاجون إلى رعاية أفضل في 

الساعة الآن الواحدة ظهرا ليبدأ الطبخ ويقوم بتنظيف وتنظيم 
البيت ويكنس قليلا هنا ويلمع قليلا هناك E‏ 
الملاإبس تحتاج إل غسيل فلملمها بسرعة ليضعها في الغسالة» ليس 
هناك الوقت الكافي فسارع إلى إحضار الأطفال من المدرسة» وني طريق 
العودة من المدرسة يتعارك الأطفال في المركبة فيصيح على طفل ويوبخ 
آخر حتى وصل الى المنزل» يشرف على المطبخ ويأخذ الملابس المنتهية 
من الغسيل ليقوم بكيها وهو يشاهد التلفاز والأطفال في المتزل يلعبون 
وير حون فيقومون بكسر أحد الأدراج المهمة في المنزل» لا يعرف كيف 
يعاقبهم وهو يقوم بالطهي والكي في آن واحد. 

ر الاعات فن الزوج من العمل ليأكل وجبة هنيئة ويأكل 
الأطفال معهماء ثم يذهب الأب الذي صار أمًا بالأطفال إلى غرفتهم 
ليشرف على واجباتمم المدرسية ويتأكد من تلبية جميع حاجاقم» 
يشرف اليوم على فايته وهو منهك متعب لا يستطيع الحراك فيذهب 
إلى غرفة النوم ليجد الزوج ينتظره ليؤديا دور الأزواج المتعارف عليه 
كمايجلس الزوج مع زوجته» يسلم أمره للزوج جخجل من الرفض 
لينهي يوما شاقا ومتعبًا. 

يستيقظ في صبيحة اليوم التالي يدعو بشدة يريد العودة كما كان 
رجلا مستنجدا بالدعاء مرة أخرى! 
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يعود له الهاتف الأول» يفرح كثيرا ويقول: أريد العودة كما كنت 
رجلاء أرجوك لقد تعلمت الدرس ! 

يسمع الهاتف يقول له برحة: قد أجيب لك طلبك لكن عليك أن 
تنتظر تسعة أشهر كاملة على نفس الحال فقد وقع الحمل من ليلة 
ا 

نعم» قد يكون هذا مصدر حزن لك عزيزتي آي م ولن أفهمك أو 
أتفهم متطلباتك وتغيراتك مهما حاولت تقمص شخصيتك» لكن 
هذا هو مصدر العظمة في خلقي وخلقك. 

لقد قر لا الاحتلاف و حلفا سانتنء حبك كما انت 
تتحملينني وأتحملك» أتجاوز عن عيوبك وتغفرين لي زلاق» لست 
ا و E E‏ 
NR ETE‏ 
جميع حاجاتك الاديةء لكني أملك لك قلبًا يفيض حبًا لك فتات 
حنانه كاف بأن يغشاك من أعلاك حت اخمصيك. 

أحاول بقدر استطاعتي أن أتفهم تغيراتك الفطرية في فتراتك كل 
شهر» وسأتحمل حدة طبعك عند الحمل» أقدر لك تضحياتك جيعها 
من أجلي. أنت الزوجة» والحبيبةء وأم الأبناءء والمعشوقة» ومصدر 
الإهام» لا أعتقد أي أستطيع النجاح ونت لست معي. قد تعتقدين أي 
أمحث عن عشيقة» أو تعجبني غانية» أو فتاة غلاف سافرة تعرض 
جسدها للجميع» لكنهم جميعا لا يساوون موطى قدمك وإلا ما 
ارتضيتك زوجة لي» اخترتك لأقول لأبنائي هذه هي آمكم» قد بررت 
بكم هذا الاختيار فلا تكونوا جاحدين هذه النعمة. 
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أعرف أن عطائي لا يساوي موخ عطائك» وصبري لا يساوي 
سار صر اعرف أن فشكت احااك لادب مح آخای: 
وأنا تن لك بذلك أشد الامتنانء أنت أنا وأنا أنت» بعنطق كهذا 
النطق نستطيع أن نعيش معًَاء ونحيا معاء وغوت معًاء قد أكون عاثقا 
في طريق حلم كنت قد ر“مته قبل أن تريني» لكنك قد تصبحين وحيدة 
مع ذلك الحلم وما أكره الوحدة مع النجاح. 
قال لي ابوب لمازرته من ببابي قلت بالباب آنا 
قال أخحطأت تعريف المهوى حينمافرقت فيه بيننا 
ومسضى عام فلمازرته أطرق الباب عليه موهنا 
قال من بالباب قلت انظر فمائثمإلاأنت بالباب هنا 
قال أحسنت تعريف المهوى وعرفت الحب فأدخل ياأنا 


فافتحي لي بابك يا أناء ولا تنتبهي إلى الفروق التي بيننا. 
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OT 


- صدقنى م أكن أقصد أن أخحترق حياتك بهذا الشكل» لقد 
و ف مك و ار کیا 

- لكنك تعرفين أن رجل متزوج وأنتظر مولودا جديدًا؟ 

- لا تلمني فقد حاولت مرارا وتكرارا أن أكتم ما بي لكني م 
أستطع. 

ماذا تریدین مني الاآن؟ 

- آه.. أنا.. أنا.. لا أعرف كيف أتكلم» يجب أن تعدن أن تتفهم ما 
أعانيه» وتحترم ما أنا فيه؟ 

- صمت لبرهة من الزمن كماهو معروف عنه» شديد الحاذبيةء 
خلقه الهدوء» کان يعرف مسبقا بحدسه عما تعانيه - حسن» آنا أستمع 
إليك؟ 

- تذكر أنك وعدتني أن تتفهم» سأقول لك شيا قد يكون غريًا 
بعض الشيء ولكني سأقوله؟ 

- "إني أشم رائحة الحب" جملة لطالا كان يرددها مع نفسه في 
مواقف كهذه - أرجوك لا تقولي شيا لا يمكن نسيانه فأنا للتو دخلت 
في حياة الاستقرار والزواج. 

أنا أحبك.. آنا أحبك.. أنا أحبك.. قالتها وهي تنفجر بالبكاء.. 
أرجول لا ترد.. لا أريد منك إجابة.. لا أعتقد أن أحدًا يعرف عنك 
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وأعرف عنك كل شيء.. أعرف آين تذهب.. أعرف كل تفاصيل 
خا ‏ ا ‏ فف ر ک دلك ع ‏ باتالتضرل 
والاستطلاع.. لا تستغرب.. فطيفك لا يغيب عن أبدا.. نعم لا 

لقدتألمت كثيرا وأنا الآن أشعر براحة بعد أن قلت ما أريد.. 
أرجوك لا تحتقرت ولا تنظر إلى بدافع الرحة والرأفة.. كل ما أريده 
منك أن تعرف ما قلته الآن ! 

- بعد أن شعر أن زبدا قد انفجر في صدره من وقع كلامها - 

عل فل فا ساز العو ان غك > وه مط لر 
es E IR E e‏ 
ووقتك وحنانك القليل.. أنا أعان.٠‏ أنا... 

- صمت صمتا رهيبا لفترة من الزمن - من جهتها م يعد 
يسمع إلا تنهدات متكررة تخفت شيا فشيثا - ثم انتقل بالحديث 
معها إلى أراض أقل انزلاقا e‏ اص رة ا خر 
بقدر الصمت الذي سبقه.. ليتق ليتني أستطيع أن أخفف ما أنت فيه.. 
لكي عاجز في هذه لا عن الاد والفعل.. أرجوك.. أنت 

- بعد زفرة شديدة كادت أن تخرج نفسها معها - لا عليك.. نت 
تستحق أن تحيًا حياة سعيدة.. أنا لا أعرف ماذا أفعل الآن.. لقد 
أخحرجت لك كل ماني صدري وأشكرك على استماعك إلى 
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وتفهمك لما أنا فيه» أعتقد أف أستطيع أن أعيش بعد هذه المكالمة 

- بتأثر شديد وباطف بالغ - ليتني.. 

- أشكرلك.. هذا يكفينى.. لا أريد أن أجعلك تمر با أنا فيه.. نت 
فاا تی ان نرق سید براقت افا وی عا 

- بعد أن شعر بوخزة ذکری لحدث قد أ به» جعلته یتلوی من 
الأم.. م يكن مستعدا لموقف كهذا - قاهها ثلاثا - يا ليت معرفتي إياك ۾ 
تكن» يا ليت معرفتي إياك م تكن» يا ليت معرفتي إياك ۾ تكن. 

م يكن يعرف أنه هو السبب فقد أحضع قلب الشابة الفاتنة 
بئات عبارات الإطراء بعذوبة متناهية كانت السبب فيما هي فيه. 
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حمامتالن 


حامتان بدتا كزوج حمام سعيد كل فرح برفيقه في الفلاةء الذكر 
يدور حول آنثاه بشكل ملفت للنظر» متفاخراء يرفع عنقه إلى الأعلى 
تارة ويخفضها تارة أخرى وبصوت مشحون بالطلب وبجحركة نشطة 
يتقرب إليهاء تتغنج الأنثى فترسل له نظرة سريعة ثم تبتعد عنه قليلا 
وجري هو وراءها باشتياق أشد مما كان عليه» مشهد لزوج جام الحب 
قد ملأ كل جانب من جوانب الحياة حوهما. 

يكن يعلم هذا الزوج الحميل من الحمام أن مشهدا فاجعا 
ينتظره من فتى حدث مراهق أخرق قد استعار للتو بندقية هوائية من 
قريب له ستودي - البندقية - بحياقما معا فى دقيقة واحدة» كان ذلك 
العاف ی و ف ا ا 
SES OIE Es‏ 
مشاعر م تكن موجودة وأحيت قابا م يكن فيه رحهمة. 

في دوران الذكر حول أنثاه» وفي غدوه ورواحه» في تلك 
االات الا الى ج اما ن ما راه رل 
ما إل الأ ذذ وسرور» امطمة أن أرب جهة الأ 
وأرديها قتيلة أبحث عن متعة الصيد التي أشاهدها في برامج الصيد 
والفروسية» م تكن الفرحة غامرة عندما شاهدت ما فعل ذكر الحمام 
عندما وجد قرينته قتيلة أمامه. ۾ يطر فزعا من المشهد» لكنه توقف 
بذهول كآدمي فزع» بدت عليه هيئة من ألقى نظرة خاطفة على عام 
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آخر وأخذ يدور ویدور حوها حزونا نادبا كأم فقدت وحيدها. 
ألفت حمام الأيك وهي نضيرة واليوم آلفهمابكسرالجحاء 


أقسم بالله العظيم قسما لا حنث فيه على صدق ما أقول وأروي 
لكم» أي أطلقت رصاصة أخرى لترديه هو أيضًا صريعا بجانبهاء بين 
قتلته وقتلتها ثوان معدودة»م يتحرك أو يغادر المكان بعد موا حت أتته 
رصاصة الرحمة من البندقية نفسها فماتا جميعا في مشهد واحد أمامي»› 
كانت أنثاه عذبة ولفرط عذوبتها لا زلت أرى صورقا ماثلة أمامى كلما 
کرت اا ر ن رول الان وار ال کرات 
تکون مکسورًا. 

خلد ذلك المشهد في قلي ذكرى أليمة ما كنت لأنساها أبداء 
نالفل :و کان اق ان جا رات الافتداء في أسعى صوره 
وأروع عبره» علمتني الحمامتان كيف يكون الموت من أجل الحب 
سهلا ورأيت أن انتهاء الائنين معا أفضل بكثير من انتهاء حب عن 
حبوبه. 
تعلقتها طفلا صغيرًا وناشئًا وها رأسي کبیرًا بها سيشيب 

وهأنذاء ألتزم الصمت دائما كلما مر علي المشهد معذبا برؤى 
الموقف يجيء علي غصبا كلما تذكرته. 
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علي ونيو 


علي ونينو رواية حب غامضة» ولدت مجهولة الكاتب» وفي 
ظروف عصيبة» في زمن حروب وسقوط دول» بين حبيبين خختلفين 
جداء من تقافتين متباينتين» من تقع عينه على الرواية والقصة ويقراً 
تفاصيل ولادقاء ونشرهاء م إعادة طبعهاء م تر جمتهاء استنتاج وحيد 
للاثان له يمكن أن يخرج به القارئ» وهو أن مؤلفها هو فعلا بطل 
القصة. 

ترك المؤلف العام بعده يحتار ني شخص الكاتب الحقيقي ومن 
هو» كما شغل المتني أهل الشعر والأدب عندما قال: 
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 

نشرت الرواية للمرة ة الأول في عام 1937 في فيينا باللغة الألمانية 
باسم مستعار فالكاتب الحقيقي لا يزال جهولا وترجح الترحمة أنه كان 
لاجئا سياسيا في أوروباء نشرت الرواية بالصدفة بعد أن عثرت عليها 
"جينا غرامان" الالمانية بين كتب مستعملة. 

ستجد نفسك في قضية كما القضايا التى يحلها "شارك هولز" إذا 
حاولت أن تضع إصبعك على دلائل وقائع القصة وأبطاها وعلاقتها 
بالكاتب الحقيقي. 

ان اله يفل كل اهارت ا ك رما 
حب قسا عليه الوشاة والأصحاب والأهل جيعاء فلم يبق أمامه بعد 
انيار :لاال رى الياسن والكاء و ارود عن التاس كانت اة 
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بين علي خان شيرفانشير الأمير السلم القوقازي الأذربيجان المتحدر 
من أسرة شيعية جعفرية»ء ونينو كيباض الجحورجية المسيحية المتأوربة كما 
يصفها ني الرواية "أجمل فتيات العام التي تأكل بالشوكة والسكين 
ا 

القصة مرجح أما إبان الحرب العالية الأولى وصراعات سلطان 
الإمبراطورية العثمانية محمد رشيد وشاهنشاه إيران أحمد شاه وقياصرة 
الروس آل رومانوف. 

"علي ونينو" تحفة أدبية لا تمجّد الحب رومانسياً إنما تختبره في فرن 
E E‏ 
من وجه» وتعرض التاريخ عبر قصة حب من وجه آخرء بين الإسلام 
القوقازي والمسيحية الأرثوذكسية وبين الشرق والغرب وبين الصحراء 
والجبل وبين الولاء للقلب والولاء للعقيدة". 

انتهت قصة حب علي ونينو مع انتهاء الجمهورية التي كان يعيش 
فيها كما وردت في ماية القصة على لسان الكابتن إلياس "انتهت حياة 
جمهوريتنا كما انتهت حياة علي خان شيرفانشير '. 
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مر رجل مع رفيقه على فلاة وإذا بامرأة كأما فلقة القمرء بجانب 
ر فا ن هة الق ف الد وات ها و 
خلیلی» کان يظهر ودي» وجسن رفدي» فمات فدفنته عندي. قال 
اا و دی ت و ا 
رفده» فتغير وجهها وأسبلت دمعتها وقامت مولية وهي تقول بصوت 
حزین: 
وإني لأستحيه والترب بيننا کما کنت أستحییه حین یرانی 
فإن تسالاني في هواه فإنني ا اوا د 


لا يضاهي هذا الحدث في “موه سوى حالة غريبة من حالات الوفاة 
A E a e‏ 
يدي زوجته بعد أن نظر إليها بعينين بريقهما يخبر عرفانا بجميل وهو 
يقول: "الله وحده یعلم کم أحببتك" لافظًا أنفاسه الأخبرة بين يديهاء 
عندها تمنت الزوجة ولو للحظات توقف الزمن كي لا عضي دون أن 
يعرف كم أحبته على الرغم من شكوكها فيه» واجتاحتها رغبة لا 
تقاوم في أن تبدأً حياا معه من جديد حتى يتمكنا من قول كل الذي 
امتنعا عن قوله ويفعلا كل الذي امتنعا عن فعله. 
ودعتني يوم الفراق وقالت وهي تبكي من لوعة الافتراق 
ما الذي أنت صانع بعد بعدي قلت قولي هذالمن هو باقي 
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لا يقتلك سوى شخص صرح بحب دفين فقال 'أحبك' ثم ذهب 
RE e E EES‏ 
الحد الفاصل بين جرعة الشفاء وجرعة المرض. 
مرت افر مى اا يها رعا إاافا ع ير 

قال الثوري حدثني جبلة بن الأسود قال: خرجت في طلب إيل 
لي ضصلت» فما زلت في طلبها إلى آن أظلم الظلام وخحفت الطريق 
فسرت أطوف وأطلب الجادة فلا أجدها فبينما أنا كذلك إذ معت 
و ی ا وا و ی 
فرسي» فقلت لأطلين الصوت ولو تلفت نفسي فما زلت أقرب إليه 
إلى أن هبطت وادياً فإذا راع قد ضم غنماً له إلى شجرة وهو ينشد 
ویترنم: 
وکنت إذا ما جئثت سعدى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو 
سو اشرات اله ود جلا إذا فا اقفت أعتذرة لر اها 

قال» فدنوت منه وسلمت عليه فرد السلام وقال: من الرجل؟ 
فقلت: منقطع به المسالك أتاك يستجير بك ويستعينك» قال: مرحبا 
وأهلاً انزل على الرحب والسعةء فعندي وطاء وطيء» وطعام غير 
بطيء» فازلت - يتحدث الراوي - فرع شلته وبسطها العاشق الحزين 
تحت مم آتاي بتمر وزبد ولبن وخبز تم قال: اعذرڼ في هذا. 

فقلت والله إن هذا لخير كثير» فمال إلى فرسي فربطه وسقاه 
وغلفه قلا أكلت ترضات وصليت وانكات» فإ لبين النام 
واليقظان إذ معت حس شيء وإذا بفتاة قد أقبلت من كبد الوادي 
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کان حا فت ف الاو ل ی ا کی ج و 
إلا وجلا بتحادان قات هذا رل عرزي ولخلها خرمة له 
فتناومت وما بي نوم فما زالا في أحسن حديث ولذة مع شكوى 
وزفرات إلا أممما لا يهم أحدهما لصاحبه بقبيح فلما طلع الفجر 
E N‏ 

م قال هها: يا ابنة العم سألتك بالله لا تبطئي عني كما أبطأت 
الليلةء قالت: يا ابن العم أما علمت أن أنتظر الواشين والرقباء حتق 
يناموا مم ودعته وسارت وكل واحد منهما يلتفت نحو الأخر ويبكي»› 
فبكيت رحمة هما وقلت في نفسي والله لا أنصرف حتى أحل ضيقا 
عليه الليلة وأنظر ما يكون من أمرهما. 

فلما أصبحنا قلت له: - جعلنى الله فداءك - الأعمال جخواتيمها 
وق الى ابن تكب دة فاب اة غك الوم فال على 
الرحب والسعة لو أقمت عندي بقية عمرك ما وجدتني إلا كما تحب 
م عمد إلى شاة فذجها وقام إلى نار فأججها وشواها وقدمها إلي فأكلت 
ر کر کر ا ا 

فلم أزل معه نهاري ذلك ول أر أشفق منه على غنمه ولا آلين 
جانباً ولا أحلى كلام إلا أنه كالومان» وم أعلمه بشيء ما رأيت فلما 
قبل الليل وطأت وطاثي فصليت وأعلمته أ أريد المجوع لا مر بي 
ا 

فقال لي: نم هنيما > فأظهرت النوم ولم أن فأقام ينتظرها إلى هنيهة 

من الليل فأبطات عليه قلما حان وقت جيها قلق قلقاً شديدا وزاد 
عليه الأمر فبكى. 
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نم جاء نحوي فحركني فأومته أي كنت نائما فقال: يا أحي» هل 
رأيت الفتاة التي كانت تتعهدن وجاعءتني البارحةء قلت: قد رآیتهاء قال: 
E E ES‏ 
محبة لي أكثر من محبتي هاء وقد منعني آبوها من تزويجها لي لفقري 
وفاقتي وتكبر علي فصرت راعياً بسيبها فكانت تزورث في كل ليلة 
وقد حان وقتها الذي تأت فيه واشتغل قلي وتحدثني نفسي أن الأسد قد 
افترسهاء م أنشد يقول: 
مابال مية لا تأتي كعادتها أعاقهاطرب أم صدها شغل 
نفسي فداؤك قد أحللت بي سقما تكاد من حرة الأعضاء تنفصل 


قال: ثم انطلق عني ساعة فغاب. فلما رجع أتى بشيء فطرحه بين 
يدي فإذا هي الفتاة قد قتلها الأسد وأكل أعضاءها وشوه خلقتها م 
أخحذ السيف وانطلق غاضبًا فأبطاً هنيهة وأتى ومعه رأس الأسد 
ا 

خم قال: بالله يا أحي إلا ما قبلت ما أقول لك فإف أعلم أن المنية قد 
حضرت لا غالة فإذا آنا مت فخذ عباءت هذه فكفني فيها وضم هذا 
الحسد الذي بقي منها معي وادفنافي قبر واحد وخذ شويهات 
(غنمي) هذه وجعل يشير إليها فسوف تأتيك امرأة عجوز هي 
والدق فأعطها عصاي هذه وثيابي وشويهات وقل ها مات ولدك 
كمداً با لحب فإنها توت عند ذلك فادفنها إلى جانب قبرنا وعلى 
الدنيا مني السلام. 

قال: فوالله ما كان إلا قليلا حتى صاح ووضع يده على صدره 
ومات لساعته» فقلت: والله لأصنعن له ما وصاڼ به فغسلته وکفنته في 
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عباعءته وصلیت عليه ودفنته ودفنت باقي جسدها إلى جانبه وبت تلك 
الا حزیناً فلما کان الضباح اقلت امرأة عجوز وهي كالوهانة 
EE OA ER CE RE‏ : نعم» وجعلت 
أتلطف ما ثم حدثتها بحدیثه وما كان من خبره فأخذت تصيح وتبكي 
ونا لاطفها إلى أن أقبل الليل وما زالت تبكي بحرقة إلى أن مضى من 
الليل برهة فقصدت نحوها فإذا هي مكبة على وجهها وليس ها نفس 
ضعو ر ار ا ی کا فنا مه اع رایت 
CE E OO E‏ 
قمت فشددت فرسي وجمعت الغنم وسقتها فإذا آنا بصوت هاتف 
يقول: 

كنا على ظهرها والدهر يجمعنا والشمل مجتمع والدار والوطن 
فمزق الدهر بالتفريق إلفتنا وصاريجمعنافي بطنهاالكفن 


قال: فأخذت الغنم ومضيت إلى الحي لبني عمهم فأعطيتهم الغنم 
وذكرت مم القصة فبكى عليهم أهل الحي بكاء شديدا ثم مضيت إلى 
أهلي وأنا متعجب مما رأيت في طريقي ! 

من لا يتأثر لسماع قصة مثل هذه القصة فليفتش عن قلبه 
ت و 0 إا ماعن عل اف عاة ول 
آله وسلم للأقرع ابن حابس: "أو أملك إن نزع الله من قلبك 
ا 
كناجمعيعاوالدارتجمعنا مثل حروف الجميع ملتصقة 
واليوم جاء الوداع يجعلنا مثل حروف الوداع مفترقة 
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فيمن صادقت فترة من الزمن زميل إفريقي من غانا وكان قد فقد 
زوجته الأولى وهي تضع له مولوده الأول وهو برفقتها تلفظ أنفاسها 
الأخيرة بين يديه تودعه متألمة من طلقات الولادة. 

كان يصف لي حياته معها وكيف آما كانت نعم الزوجة ونعم 
الحبيبة م ير منها شرا قط» وهو يتحدث عنها ويصف لي تلك 
اللحظات التي كان ينظر فيها إلى ملامح زوجته ويستمع إلى كلماقما 
الاحيرة وكأما وهبت له حياة لمخلوق جديد يسعده» كل ذلك مقابل 
حياقا هدية له» عندما تعمق في وصفه للفراق واستذكاره لأيام سعيدة 
قضاها معها فذكر فيما ذكر دفنه ها وحملها بين يديه إلى اللحد وهو 
يتذكر كل عضو من أعضاء جسدها الذي سيوارى الثرى» تكاثر 
الف ن امو عون مط وة و الج ةن الت 
وال و اا ا طم اتاد الى قايرت 
بالانشغال لأخرج من عنده مصطنعا عذرا حتى أتخلص من زفرة 
سی تركها حديثه في قلي. 

كان الأم - وأنا أمعه - ينتقل تدريجياً من جميع أجزاء جسدي كله 
ليستقر في حلقي على شكل غصة. 
في الحب روعات وتعمذيب وفيهياقومي الأعاجيب 
من ل يلق حبافإني امرؤ عندي من الحب تجاريسب 

ومن عظماء ا لحب خرساء ذكرت في الكتب رآها رجل في البادية 
لا تتكلم فقال: أخرساء هي؟ قيل له: لاء ولكن زوجها كانت تعجبه 
نغمة صوها فتوفي عنهاء فآألت أن لا تكلم بعده أحدا. 
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وني أخبار النساء لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه حزنت 
عليه امرأته نائلة بنت الفراصة الكلبي حزناً شديدا وكانت لا تزال 
فا ی رایت ازن لے کا لے الوت و قد فت ان 
یبلی حزن عثمان في قلى فدعت بفهر فكسرت به أسناماء وقالت: 
Sa EEE IESE Se,‏ 
إليه أسناما وقالت: أذات عرس؟ وقالوا: م يكن في النساء أحسن 
منها ثغرا. 
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فارسية عفيذة 
رجال كانوا يعملون لأبيها: لو روحت عن قلبك بالاجتماع معه كف 


والله لا کان هذا أبدا. 
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در السسة 


في دراسة ركزت على المخطوطات والرسومات في دورات المياه 
الحرم ن الارن و اناا وبعش الاق الحا عرف 
الدراسة بأن المرافق الخاصة بالرجال احتوت على رسومات أكثر إباحية 
وأشياء تتعلق با لجنس أكثر منها بالعاطفة. 

أما في المرافق الخاصة بالنساء فكانت الرسومات معظمها يدور 
حول الحميمية من رسومات قلب حب وسهم يخترق القلب وفلانة 
تحب فلان وبعض المقتطفات الأدبية عن الحب . 

عا رت سا رن الرخل بو ال ارا 
ا ا ی ای ك معا و ا 


% F%# %* 


“Love and Need” Thomas Merton (1) 
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النظرات 


لحديث العيون وللنظر قبل وقوع الحب حظوة ومنزلة شديدة 
استأثير على قلوب العاشقين» وخطئ من يظن أنه لن يتأثر ولن يرتعد 
أمام رمش مقوس من عين نجلاء ساحرة تأسر الألباب. 
هله العميون وهله الحدق فليدلن من بفزراده يلق 
ماالحب إلامسلك خطر عسر النجاة وموطى زلق 
بمكبرات الصوت» نظرة طلب ومبتغى تناديك بكل رقة وتقول إياك 
أعني» ولغة العيون مفهومة عند الحبين لا تحتاج إلى ترحة. 
فالعين تنطق والأفواه صمتة حتی تری من صمیم القلب تبیانا 

قلا ولا نرف افر ار ههن اذا ما أرقن ها شا 

العاشق الفطن هو الذي يجيد لغة العيون ويعى أن العيون ليست 
القيم: "إن العيون مغاريف القلوب يما يعرف ما في القلوب وإن م 
يتكلم أصحاما". 
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كالعاصفة العاتية تحس ها ولا تستطيع السيطرة عليه» قيل لأحدهم: ما 
الذي يقهرل؟ قال: شيثان يقهراض ولا أملك نفسى عندهماء النظر إلى 
الوجه الحسن» وماع عذب الشعر. 
العين مرآة الروح» والنظرة العجلى إذا ابتليت هاء فإنك لا تحتاج 
لأن تتبين مدى تأثيرها كما تتبين من تفاصيل الصوت ليعاد عليك 
حتى تسمعه مرة ثانية ! 
إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه لاحظ لي فيه إلالذة النظر 
يبخدع في معظم الأحيان» بل إنه يفضح أحياتًا وخاصة إذا رأت العين 
العين تفقد من تهوى وتبصره وناظر القلب لا يخلو من النظر 
فالنظرات التي تنم عن الحب والإعجاب عند المتزوجين على سبيل 
المثال تغنى عن أداء الواجبات الرسية العاطفية أو حتى عن تبادل 
كلمات المودةء بل كثير منها يتم عبر إشارات غير لفظية من خلال 
فتراهممافى كل ماالتقيا يتناجيان بأالسن النظر 
ولا تستهن بلغة العيون فإن ما تعبر عنه العيون في لحظات قد 
يعجز اللسان عن قوله في ساعات. 


% F%# %* 
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رائعة المجذون) االموأنسة" 


تذكرت ليلى والسنين الخواليا 
بثمدين لاحت نار لیلی وصحبتي 
فقال بصير القوم: حة كوكب 
فقلت له: بل نار ليلى توقدت 
فليت ركاب القوم م تقطع الغضى 
فيا ليل كم من حاجة لي مهمة 
فما أشرف الأيفاع إلا صبابة 
وقد يجمع الله | لنشتيتان بعدما 
لحى الله أقواما يقولون: إننا 
فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها 
إذا ماجلسنامجلسانستلذه 


ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى 


وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا 
بليلى فلهاني وما كنت لاهيا 
بذات الغضى تزجى المطي النواجيا 
بدافي سواد الليل فردا يمانيا 
بعليا تسامى ضوؤها فبدا ليا 
وليت الغضى ماشى الركاب لياليا 
إذا جئتكم بالليل م أدر ما هيا 
خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا 
ولا أنشد الأشعار إلا تداويا 
يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
وجدنا طوال الدهر للحب شافيا 
وأعلاق ليلى في فؤادي كما هيا 
تواشوا بناحتى أمل مكانيا 


ولا توبة حتى احتضنت السواريا 


(1) قيس بن الملوح. "دیوان مجنون لیلى" شرح د. یوسف فرحات. 


(2) التل المشرف. 
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خليلى لا والله ما أملك الذي 
فلو كان واش باليمامة داره 
وماذا ممم لا أحسن الله حاهم 
فيا رب سو الحب بيني وبينها 
فماطلع النجم الذي پهتدی به 
ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا 
ولا هبت الريح الجنوب لأرضها 
فأشهد عدد الله أنى أحبها 
أعد الليالي ليلة بعد ليلة 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
أراني إذا صليت يمت نجوها 
وما بي إشراك ولكن حبها 
أحب من الأماء ما وافق امها 
خليلي ما أرجو من العيش بعدما 
وتجرم ليلى ثم تزعم أنني 
يقول أناس على مجنون عامر 
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قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 
فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا 
وداري بأعلی حضرموت اهتدی ليا 
من الحظ في تصريم ليلى حباليا 
یکون كفافا لا علي ولا ليا 
ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا 
سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا 
من الناس إلا بل دمعي ردائيا 
من الليل إلا بت للريح حانيا 
علي فلن تحموا علي القوافيا 
فهذا ها عندي فما عندها ليا؟ 
وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
أحدث عنك النفس بالليل خاليا 
بوجهي وإِن كان اللمصلى ورائيا 
وعّظّم الجوى أعيا الطبيب المداويا 
أو اه أو کان مدان 
آری حاجتي تشری ولا تشتری لیا 
سلوت ولا بخفى على الناس ما بيا 
يروم سلواقلت أنى لما بيا 


بي اليأس أو داء ايام أصابني 
فانت الق إن شغت آشقيت عيش 


(1) بتصرف. 


97 


كشكول الحب 
فإياك عني لايكن بك مابيا 
وأنت التي إن شئت أنعمت باليا 
وما للصبا من بعد شيب علانيا 
وإن كنت من لیلى على اليأس طاويا 
لي النعش والأكفان واستغفرا لي 
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نظرة عابرة 


إذا جع بك القدر بكيان لطيف يوما ما وني مكان ماء وني زمن 
ماء هز ذلك المخلوق اللطيف كيانك» وأثار مشاعرك» فتلك نعمة متها 
لله عليك ليشعرك بلذة الحب الذي يتحدث عنه الناس» على طول 
حط الحياة» نصادف أشخاصاً كثيرين بحدث معهم ذلك الشعور النبيل 
في الميلان المفاجئ عندما تشعر أنك في بداية شيء ماء تلك النبضة 
الربكة ليست دليلاً قاطعًا على الحب البتةء لكنها لذيذة تعطيك نكهة 
وطعما لحب حقيقي رما تعیشه یوما ما. 
لقدجل هذاالحب حتى كأنه سراب تراءى لامعا لعيان 

من الناس من يكتفي باعتبار الحب نظرة عابرة حدثت للتو م 
بخطط هاووقعت عن غير قصد تتلى بسناها الروح وهذا شبيه 
ال اع اة ال فعاض تلك النطرات الحارةال 
تصادفك فى تحبانك بين الفيتة والأخرى هئ شعرر هيل نيل لا غلاقة 
له بالحب» تستطيع أن تكتفي بتلك النظرات ويبعض إطراءات الحيط 
الذي حولك وهذا شعور أيضًا ميل بثابة شحنة عاطفية مجزية تحل 
حل قصة حب طويلة. 

مثل هذه الإطراءات تساعد على تخفيف حدة الانطباع بعدم 
وجود حب في حياة الشخص. 
خليلي إن الحب أولمرة مزاح ويغدو بعد ذلكم جدا 
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ا لحب ير براحل عدة وهو بتعريفه لا بمكن أن يصل إلى حد 
الكمال لك شارف خرو الان 5ا عا رحا ال عو لكا 
فيه ! 
الأصل - لايمكنك العيش معه ولو للحظة واحدة أو أن تتخيله 
ذلك الغريب الذي أخذ بلباب عقلك وبصرك وسط الزحام 
لا يوجد شيء امه وجدت 'شريك حياتي'» شريك الحياة يتشكل 
مع الزمن ويظهر معدنه بمرور الوقت على أنه فعلا شريك للحياة 
ا 
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حب او لا حب 

الإنسان هو الكائن ا لحي الوحيد الذي يملك القدرة على الابتسام 
والضحك» فإذا م يطرق الحب أبوابك فلا داعي لأن تكون بائسًا حزيتا 
دائماء فقد يكون اللا حب أفضل بكثير من الوقوع في الحب» فكم من 
حب كانت له حاء ا لحب حاء حرقة وباء الحب باء بلاء. 

ا لحب باخحتصار حدث لا تلغيه الأحداث من الذاكرة» ولا يغرنك 
المرتقى السهل إذا كان المنحدر وعرًا. 
ماأعجب الحب في مذاهبه ماينقضي القول في عجائبه 
ر أرداء ولادواء 1[ هه إلا وني الحب مايقاس به 

من جرب وشاهد يستنتج أن الاستقرار هو أهم شيء في الحياة 
وليس الحب وحده أو حت السعادة وحدهاء لأن الحياة بلا استقرار 
والزواج بلا استقرار أمر لايحتمل» كثيرون هم من لا يعرفون الشعور 
بالاستقرار عند اقتراب النوم! 

لا تعرف رعا يصادفك حب في أثناء بحثك عن شيء آخر ! 
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ازجوك هل تتزوجني؟ 


تواجه البشرية في وقتنا الراهن صعوبات في إرضاء طرفي المعادلةء 
آدم وحواء على السواء» من أجل حياة مليئة با لحب والاستقرارء 
ومؤسسة الزواج» التي تعنى بالجتمع الناجح» والنواة الصلبة لتماسك 
اللحمة العامة في بلد معين»ء هذه المؤسسة الربانية تعاف الكثير من 
المشاكل بسبب مارسات يقترفها الجانبان» آدم وحواء» هذه الممارسات 
تجعل من تاج الحب "الزواج" أمرًا ثانويًا. 

من إحدى A‏ أن معظم النساء 
الناجحات تتقلص الفرصة لديهن فف في الحصول على زوج لأن المعادلة 
صعبة في هذه الحالةء » بشكل أوضح» هب أن فتاة جميلة في سن الزواج 
بدأت حياتما الدراسية في الجامعة وقضت عشر سنوات متتالية 
للحصول على درجة الدكتوراه في جال معين. 

من الطرف الآخحرء شاب بدأ ني نفس الوقت وأنمى دراسته في 

نفس الوقت وبدأً الاثنان - منفصلين كلا على حدة - و في التفكير 
جديا بالاستقرار وتكوين أسرة وبيت 

الشاب في هذه الحالة» محصوله على المكانة الاجتماعية وال مال الذي 
وی و ا ر 
على زوجة كبيرًا جداء وفرصته رائعة مع الفتيات اللا هن في سنهء 
RCT EEE‏ 

أما في الحلقة الأضعف» الفتاة الجميلة» مع ما تملك من مكانة 
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مرتفعة اجتماعياء وتميزها على قريناها من الفتيات» ستجد أنه من 
الصعب أن تحصل على الزوج المناسب هما لقلة الرجال المؤهلين الذين 

وطبيعة الرجل العامي لا تشجعه على الاقتران بمن تكبره ستا 
وعلما ومكانة اجتماعية» أضف إلى ذلك طبيعة المرأة الى تشجعها 
ومدخول مادي أوفر. 
عكس ذلك» والحديث السابق لا يعنى أن نجاح حواء يتعارض مع 
معينة بالنسبة هاء هذا إذا م تبق غير متزوجة 'عزباء . 

حت نضفي على كلامنا هذا طبعة من الأرقام لأن المثل يقول: 
الأرقام تتكلم احیانا" وليل الناس إل وجود إحصائيات تدعم 
الأقوال» في دراسة أجريت على 326,306 أستاذ جامعى حصلوا على 
شهادة الدكتوراة قبل حياقم العملية: كانت حصيلة الدراسة أن 8.5 في 
.0 .۰ )1( 
يتزوجن بعل . 

وي ضيف مؤلف الكتاب الذي خحرج بالإحصائية أن المعادلة 
واضحة جدا في هذا الأمرء» وهو أن العلاقة "عكسية" بين الرجل والمرأة 


Anthony Walsh “The Science of Love” p.209 (1) 
102 


كشكول الحب 


في فرصة الجحصول على زوج مع ارتفاع درجة المكانة العلمية والسؤدد 
الوظيفي. وفي نفس الدراسة أن النساء اللائي م يتزوجن بعد» يعانين 
اكثر من مشكلة - التوحد أو الوحدة - من الرجال. 

لذلك فإن مقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة" م تأت من فراغء 
فالمرأة قد تكون سببًا في نجاح الرجل» بينما الرجل قد يكون سببًا في 
جعل المرأة تعيد النظر في قراراتها وطموحاقا في سبيل التضحية في 
مسار حياة الزوجين. 

لذلك نجد المرأة التي لا تريد أن تفقد فرصة الزواج تستعد وتتأكد 
من ضمان استقرارها الاجتماعي قبل أن تتسلق سلم النجاح والتميز 
الحفوف بالمخاطر والتضحيات. 

في تحقيق لأحد الصحف اليومية""» استطاع أحد الصحفيين أن 
يسبر مكنون نساء كثيرات م يحالفهن الحظ في الحصول على زوج أو 
تكوين أسرة» في كل كلمة وفي كل حرف نطقت به امرأة» ستجد نبرة 
حزن دفين لإإحساس حواء الدائم بعدم اكتمال أنوثتها إذا م تتذوق 
مودة ورحمة الزواج ويكون هما فرح وفستان وعرس. 

سؤلت نادية عن عدد البلاد التي قامت بزيارما قالت: قل لي كم 
مرة طفت فيها العام؟! 

ثم بدأت تتحدث بفرحة وانطلاق عن رحلاتما كما لو أا سؤلت 
عن حبيبها الأوحد» ونادية فتاة جميلة وخريجة مدارس وكليات 'ثنائية 
اللغة" ومن أسرة ثرية ورغم وجود الخدم والحشم في بيت العائلة إلا 


(1) جريدة الرياض. 
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إا كانت تجيد الأعمال المنزلية من طهي وتنظيف أي أا في سوق 
العرائس "عروس لقطة" كما هو دارج في لغة العوام. 

ورغم ذلك رفضت كل من تقدموا خطبتها بحجة انشغاها في العمل 
وأما لا تريد أن تظلم زوجها معها فطبيعة عملها تتطلب منها السفر 
والمبيت خارج ازل لفترات طويلة» والسفر والطيران أخذ منها كل شيء 
وأحبت عملها جدا بل كانت تقوم بأعمال زميلاتا الغائبات أيضًا. 

O E ERE ET 
a. أطفالا ويصبح لك متزل حاص بك؟‎ 

أجابت: م أفكر في الزواج فأنا كل يوم في بلد وكل يوم أعيش 
زسط رات البشر أطفلا وكتارا والمفر والطيران كا سعادن 
الوحيدة» عندي شقة خاصة بي ملوءة بالقطع التذكارية التي اشتريتها 
من كل البلاد التي سافرت إليها وهي تذكري بالبلاد التي زرا وأعيش 
معها اللحظة - لحظة شرائي ها - وأتذكر كل الأشياء الجحميلة أثناء 
عملي فهي ذكريات كثيرة وم أندم يوما على شيء. 

فالحمد لله أبناء أخواتي وإخوت وأصدقائي وآقاربي دائما معي» 
وبیتي کبیر کما تری یکفي الکل! 

لا شك أن آنسة مثل نادية تبدو سعيدة لكنها قد تعاض ألم الوحدة 
بشدة قبل أن تخد إلى فراش النوم كل ليلةء فقليل هم من يعرقون 
معنى الشعور بالوحدة عند اقتراب النوم! 

ومنهن من ينحني الجسم ها احتراما وتقديرا لاختيارها عدم 
الزواج هدف نبيل اختارته لنفسها م يجبرها أحد عليه فاستحقت بعد 
ذلك كل التقدير والاحترام. 
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ماما ری رى كانت اة الانة لأسرة تكو ن سن عة آنا 
ماني بنات وولدان كانت هي أكبرهم» في سنواقا الأولى في الجامعة 
كانت ها أخت طفلة لا تتعدى الثلائة شهور. 

وكانت نجوى آنذاك مخطوبة لأحد أبناء كبار البلد في مدينتها فهي 
فو عا عر اا ات اتوت رل اول الد 
فتوفيت والدقا فقررت فسخ خطوبتها وأعلنت إضرايما عن الزواج 
لتتولى مسؤولية تربية أخواتما الصغار. 

ورغم آما كانت فتاة حميلة وأنيقة» خحلعت ثومها القدم (الفساتين 
والبنطلونات الأنيقة) وقررت ارتداء ملابس الأمهات وتركت كل شىء 
عا ا ت ا ج ل ل ا ف ا او ات 
فقط بأخواتقا الصغار وكان الكل يشفق عليهاء ولكنها كانت تفعل 
ذلك بكل حب وسعادة. 

وتزوج الأب في شقة أخرى وم تحزن» بل كانت تعتبر زوجته 
أختا ها واستطاعت أن تبث الحب والحنان بين أفراد سرا فأصبحوا 
أسرة متماسكة ومتعاونة والكل يخاف على الآخر ويضحى من أجله 

ومرت الأيام والسنون» كبر الأطفال وأصبحوا رجالا وسيدات 
وتزوجوا وأنجبوا أطفالا والجميل والمثير للدهشة أن "ماما نجوى" كما 
يطلق عليها الصغار والكبار هي التي قامت بتربيتهم في بيت العائلة 
الكبير أيضًاء فالكل كان يذهب لعمله ويترك أطفاله لاما نجوى» والآن 
كبر الأحفاد وتزوجوا أيضًا و'ماما نجوى" ما زالت تعطي بكل ما 
ان جب وان ا ل د ل غل " 
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وعندما سؤلت نجوى: ألم تندمي على قرار الاضراب عن الزواج؟ 

أجابت: لم ولن أندم أبدا فالحمد لله فأنا اعطيت عشرين ابنا غير 
أخواتي أمومة كاملة عوضتني عن أمومة حقيقيةء والكل يحبني» ويكفي 
أن أخوات تنازلن لي عن بعض أملاكهم وكتبنها بامي وفي كل سنة 
أظفر بسفر مع واحدة منهن. 

ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال 

هكذا النساء وإلا فلاء أعطت الحب فاستحقت الحب» فتات 
حنان من امرأة كهذه يكفي لاسعاد مائة رجل. 

أما عبير فهى طبيبة» بيضاء زهراء فيها بقايا مال تخطت الخامسة 
والخمسين من عمرها رفضت الزواج بإراداء تضحك الدكتورة: نعم 
أرفض الزواج وهذا أفضل» فقد تخرجت من كلية الطب بعد دراسة 
شاقة استمرت سبع سنوات. 

وانشغلت بعدها بالماجستير والدكتوراه وفجأة وجدت نفسي في 
الثلائين كيف ومتى لا أعرف» تقدم لي الكثيرون» ولكن م يكن بينهم 
فارس الأحلام الذي يستحقني» والذي طالما حلمت به ومعه كثيرا. 

فامتنعت عن الزواج بإراد وبكامل قواي العقلية» ولا يهمني ما 
يقال من أمثال 'ظل رجل ولا ظل حيطة" وغيره من كلام الناس» فلا 
أستطيع الزواج من أي شخص لا يناسبني اجتماعياء وثقافياء 
وعاطفياء لكي أتجنب لقب عانس. 

فأنا لست عانسًاء لكن متنعة عن الزواج وعملي هو كل حيات. 

سيدة أخرى عمرها أربعة وخْسون عاماء مدرسة حميلة»ء رقيقة 
وأنيقة ومثقفة» خريجة مدارس لغات تقول نعم م أتزوج لأنني م أجد 
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لاا ف a‏ 
ا 

هل أتزوج من أي إنسان وتكون النتيجة حياة زوجية فاشلة وأطفال 
يدفعون الثمن» هل هذا معقول؟ شباب اليوم أصبح غير قادر على تحمل 
السؤولية وغير جاد في مسألة الزواج فهو بالنسبة له لعبة أو تجربةء وليس 
أسرة وزوجة ها حقوق وحياة مستمرة على الحلوة والمرة. 

الشباب متأثر للأسف بكل مايجري حوله من سلبيات» وما 
يشاهده في الفضائيات والإنترنت» يريد زوجة طبق الأصل للفنانة 
فلاتة» ويريد صورة منهاء في شعرها ولون عينيهاء هل هذا معقولء 
لذلك آنا متوقفة عن الزواج بإراد ولست نادمة على ذلك. 

سيدة أخرى في منصب يحسدها عليه الكثير في دائرة حكومية 
وتحمل شهادة عالية تقول: أعرف أننى لست جيلة أبدا وقد وشت لى 
ا کک ی ع ا ن کت 
a E E‏ 
نوفا لامح عرسا فد عطي "الحرب الأبيض" بعض الحمال. 

أمي كانت تبكي من أجلي حت أما طافت بي على كل من تعرف 
لوی با فت کت ری واا ارف اسا ا سی اتی عا 
أو خطأ اجتماعي لابد من علاجه. 

م أصدق نفسى عندما جاءف شخص لخطبتق. كان عندي 
اماس اتا ى ارق الو اي اع فهو ی م آم 
حيث تزوج جميع إخوت ولم يبق غيري كنت أعرف أنه سيتزوجني من 
أجل المنزل فقط» وعندما يتم المراد قد يأ بأخرى لتحيا معي. 
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كل ذلك م يهمني فقد وافقت وطارت بي الفرحة» وم أعرف أن 
حي له وهفتي لإرضائه هي السبب في ترکه لي» ويبدو أنني تنازلت 
معه کثیرا لکنني کنت أخاف أن أصده حتی لا يتركني» ترکني وقال: 
إن جرأتي أخافته» من وقتها م يطرق بابي أحد وأحجمت عن الزواج 
تمامًا. 

الدكتورة أ. م. مدرسة بكلية في جامعة مرموقة تتمتع بوقار وهيبةء 
وجماها متوسط› ولديها إمكانيات طيبة للمساهمة في بيت الزوجية» 
ومع هذا م تتزوج حت الآن رغم تجاوزها الخمسين » تقول: حصلت 
على الماجستير ثم الدكتوراه في تخصص مهم جدا. 

والحقيقة أنني لم أضرب عن الزواج أو أعامل من تقدموا للزواج 
بكبرياء» بل كنت على استعداد لإقامة حياة زوجية حتى أثناء انشغالي 
بأبحاثي» وكنت أحلم بإنغجاب أطفال يلعبون ويلهون أمامي. 

لكن معظم الرجال الذين تقدموا للزواج مني كانوا غير مستعدين 
لمساعدت على استكمال أبجائي > بل کانوا e‏ اا مام تقدمي 
العلمي والدراسي» وقال أحدهم: لن أتزوج ماجستير أو دكتوراه» أريد 
زوجة تطبخ وتكنس وتنجب وتنتظرن عند عودق من العمل! 

وقال ثان: أنا أو الماجستير والدكتوراه وقال ثالث: ليس عندي 
مانع من أن تستكملي دراساتك وأبحائك لكنني لا أملك شقةء 
وراتبي ضئيل» وينبغي أن تساعديني على بناء الشقة وتأثيثهاء 
و فی اا اا ا ا 
أن هذا الرجل يسعى لزواج من أجل الزواج» وهدفه الطمع فقط. 
وم أتزوج إلى الآن. 
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ال فد كر قور ون حف ل فلك فلل » فلل ا 
من قبل ومن بعد» لكن أن تكون العنوسة اختيارا مع سبق اللإصرار 


قيل: ا لحب حلم والزواج حقيقة والسعادة أن تجمع بينهما. 
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الحزيذات 


عن أخبار المهند أن فتاة صدمت لوفاة خطيبها المفاجئة بعد أن 
دون ارتباطهما وأصرت على إجراء مراسم حفل زفاف كامل على 
جثة خحطيبها قبل دقائق من إحراق جثته. 

خرجت الفتاة الحزونة لترتدي لباس العرس لدقائق ثم قام 
الحضور بعد ذلك بحرق جثة الشاب تبعا للتقاليد الهندوسية لتنته 
الطقوس الحنائزية ثم تعود هي لترتدي ملابس الحداد. 

كانت ترفض الفتاة أن تسلم جثة خطيبها قبل أن تتزوجه وم 
تجن أزهار التهاني أولا حتى جنت ثمر التعازي ثانيا 

بل إن الععشق الشديد واهيام البالغ دفع فتاة فرنسية لتتزوج من 
خحطيبها المتوفى الذي دق قلبها له لأول مرة بعد أن كانت ترفض 
الكتره برناديت الفتاة الفرنسية القت الفونسو ”الشاب وتبادلت 

ولکنها ما كانت تدري أنه سوف يسيطر على قلبها ومشاعرها 
وكلما مر الوقت كانت تحزن لأما على وشك ترك الشاب الوحيد 
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أا تتمنى أن تلقاه مرة أخرى فوافق على الفور لأنه أيضًا تعلق ها من 
الوهلة الأولى وتمنى أن يتبادلا الحديث مرة أخرى. 

تعددت اللقاءات واعترف كل منهما بانجذابه للآخر وصرح ها 
'الفونسو" أنه يتمنى أن تصبح له زوجة فدبت السعادة في كل جزء من 
صغيرًا تمهيدا لحفل الزواج الكبير. 

ظلت "برناديت" تستعد هذا اليوم الذي عاشت تحلم به منذ أن 
شبت على وجه الأرض وعمل 'الفونسو" كل ما في وسعه حتى يجعل 
حفل الزفاف أسطورة يتناسب مع عميق حبه ل 'برناديت'. 
سعادة غامرة لا تعادها سعادة» ولشدة ارتباط كل منهما بالآخر تواعدا 
حفل زواجهما حدث أن کان كلاه ما يسبح في سعادة بعد أن أميا كل 
جبينها قبلة الوداع وسار إلى الطريق إذا بسيارة مسرعة تقضي على 
آما هما في ثوان معدودة لتترك 'الفونسو" جثة هامدة أمام عين 
ات الحزينة. 

حلت التعاسة محل السعادة ووارت الحزونة خحطيبها الثرى وسط 
أحزان ودموع كل من علم بقصتهماء لمدة عام كامل والحزن يفت فؤاد 
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'برناديت' وني الذكرى السنوية على وفاته تكتب رسالة إلى الرئيس 
الفرنسي "فرانسوا ميتران" تتوسل إليه فيها أن يوافق على عقد قراما 
على خحطيبها التو الذي أرادت الاقتران به لتصبح أرملة لخطيبها بدلا 
من خحطيبة سابقة!! 

بعد أن علم الرئيس الفرنسي بقصتها وأا فقدت خطيبها في ليلة 
الزفاف أصدر قرارا في فبراير 1992 بعقد قران الفرنسية "برناديت 
هوزي' على خحطيبها الذي فارق الحياة منذ عام كما وافق على إتام 
مراسم الزواج أمام السلطات الفرنسية وقررت "برناديت" أن تخلص له 
ولا تنساه طا لما بقيت على قيد الحياة ولن تتزوج غيره فحبها له يملا 
قلبها ویغمره! 
فخذڏ من دموعي ما تشاء ومن دمي فعيني كما عاهدتها لك والقلب 
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الفتى القرشي عمر بن أبي ربيعة كان يعاني من مشكلة الانجذاب 
الشديد إلى المجنس الآخرء شديد الولع بالنساءء وكان عاشقا للجمال 
يتبعه» كان يسميه البعض زعيم الغزليين. 

افتتن في الغزل» نشأً هذا الفتى نشأة الترف والجاه» تربى على العزء 
م يعش ضيق الحياةء له من الجحمال والمال ما فتح له أبواب الملاهي على 
مصراعيها. 

يذكر الرواة أنه قضى شبابه متنقلاً من ملهى إلى ملهى» أو في 
رحلة صيد» يضيع وقته كي يظفر بفرصة الاجتماع بالنساء عبثا 
ومجوئًاء قضى عمر بن أبي ربيعة قسما كبيرًا من حياته لاهيًا متنقلا من 
حبيبة إلى أخرى» ولا أدل على ذلك أكثر من شعره: 
سلام عليها ما أحبت سلامنا فإن أبت فالسلام على أخرى 

کان الغزل کل شيء في حیاته» لأجله عاش» ولأجله نظم» وبسببه 
كان خلوده في دنيا الأدب» لكنه م جد لذة الحياة في الملاهي والمتع. 

قيل إنه تاب في أواخر حياته: "فتك عمر أربعين سنة ونسك 
أربعين سنة". 

ويعا أنه في داخحل كل إنسان ضمير حي يعاتبه» لا يعرف الإنسان 
متى يستيقظ فيه ذلك النداء الجميل ليرشده في البعد عن وثبة الطيش 
اا ا ب ی ا ا 
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بعد رجوعه عن حياة اللهو واللعب وقول الشعر بمناسبة وبلا 
مناسبة» تشبيبا في كل ماشية وراكبة» أقسم عمر بن أبي ربيعة أن يعتق 
عبدا من عبيده كلما قال بيتا من الشعر بعد توبته. 

في موطنه مكة» بعد أن كان يتجرأً حتى على التغزل وهو في 
الطواف» رأى يومًا شابًا يكلم فتاة في الطواف» مم علم أن الفتاة قريبة 
ا ق ا ی 
عمر الفتى إلى عمه» وخطب له ابنته» ودفع المهر. 

وقد أثرت هذه الحادثة في تمييج أشواقه فلم بحتمل وقال شعرا 
مطلعه: 
تقول وليدتي لمارأتن طربت وكنت قد أقصرت حينا 
أراك اليوم قد أحدثت عهدا وأورثئل المهوى داءٌ دفينا 


حتى بلغ الأبيات تسعة» فبر بنذره» واستدعى تسعة من عبيده 
وأعتقهم. 

وكات لأسرة عمر جن أي رييعة الكئن هن الرفنى» قاسرة اين 
أبي ربيعة عظيمة الثراء إلى أبعد ما يمكن لأحد أن يتصور» حت إن 
من المسلمين من عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يستعين في بعض غزواته بأحباش ابن أبي ربيعة» كان أبوه من 
وجوه قريش وأهل الذكاء فيهم» كان له أخ يدعى الحارث يحب 
السياسة وقد استعمله عبدالله ابن الزبير - حين كان له الأمر - في 
البصرة. 

لكنه» عمر بن أي ربيعةم تعرض له السياسة ولم يعرض هاء لا 
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يريد إلا الغزل والنساءء لأنه أحب النساء كما يحب أهل السياسة بريق 
العا 

الناظر في سيرة هذا الرجل» جد عمر يعيش عيشة الترف» أتيحت 
له أسباب اللهو ووسائله» لكنه مع ذلك مقید بشرفه ومکانته» فهو 
يلهو ولكن بمقدار» ويتغزل ولكن بعقدار» يصف ويعف» يحوم ولا 
و 

أظن وفي تخميني براءة» أن عمر کان شابًا ينفس عما يراه بلا 
دخول في دائرة ار جر ق ن ج فک ای 
فالرجل النبيل يرى الخطأ وقد يشتهيه لكنه لا يفعله. 
إني امرؤمولع بالحسن أتبعه لاحظ لي فيه إلا لذة النظر 


بل إن عمر بن أبي ربيعة م يكن الشاعر الحزون الذي ما إن 
تسمع شعره حتى يتفطر قلبك لوعة وأسى» وإنما كان مرحا ودودا لا 
يجعل من الحب وسيلة تؤدي به إلى الجنون والانعزال كما فعل 
اجنون قيس بن الملوح ومن مثله» وهذا فيه ذكاء وتعقل لا يحسنه 
الكثيرون. 

في الغزل هناك مدرستان؛ أحدهما: ينظر إلى الانعزال والتوحد 
والاستمتاع بالأم» بينما الأخرى: ترى بالرح واللعب والتغيير 
والتجديك وان مر من المدر :العا 

شاعر فرنسا (الفرد دي موسيه)» على سبيل المثال» كان ينتمى 
ر ی ا و ا ا ا و اعادو 
باليأس والسخط على الحياة والزهد فيها. 
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تضاربت الروايات في موت الفتى القرشي - عمر بن أبي ربيعة - 
الذي نحسب آنه رجع إلى رشده» قيل إنه غزا في البحرء فأحرقت 
سفينته ومات» لكن الرواية القريبة إلى قلبي هي أنه في عهد هوه ولعبه 
رأى امرأة شريفة كانت في طوافها حول الكعبة فذكرها تشبباء فعرفت 
أنه رآها وذكرها في شعره» فجزعت لذلك» فقيل هها: اذكريه لزوجك 
ليؤدبه» لكنها قالت: كلا والله ولكن أشكوه الى الله» ثم دعت عليه: 
'اللهم إن كان نوه بامي ظالًا فاجعله طعامًا للريح ". 

وذكرت الريح لأن الشعر كان: 
الريح تسحب أذيالاوتنشرها يا ليتني كنت ممن تسحب الريح 
كيماتجر بنا ذيلا فتطرحنا على التي دونهامغيرة سو 
نى بقربكم أم كيف لي بكم هيهات ذلك ما أمست لنا روح 


على الشجر ريح» فسقط عليه غصن أدماه في جسدهء وورم به ومات 
ا 

زک کا ےا طا هک ا ر e‏ 
مرض الموت وهو شيخ كبير > جزع أخوه الحارث جزعاً شديدا عليه» 
فقال له مطمئتا: 'أحسبك يا أخحي إنغما تجزع لما تظنه بيء والله ما أعلم 


العربي. 
116 


كشكول الحب 

فقال له أخحوه الحارث: ما كنت أشفق عليك إلا من ذلك وقد 

وفي رواية أخرى أن غلاما رآه وهو يقول: واشباباه! وكان الغلام 

في مكة زائرا له وهو في مرض موته» فلما رأى عمر الغلام قال له: يا 

ابن أخي لعلك ”معت في شعري قالت لي وقلت هاء كل ملوك لي حر 
إن کنت كشفت عن فرج حرام قط . 
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ومن الحب ما فئل! 


ويعطى لأجله البخيل» ويتحول بسببه المجحبان إلى شجاع» ويفوز 
اللغمور بعذره» يجعل من العاشق "مارد مصباح' لشخص العشوق 
حت لو دعاه الأمر لغاية حتفه. 
فإن كان محبوبي أراد منيتي فقد نال مني بالنوی فوق ما نوی 

حكى أن أحد الرجال ممن كان كثير الأسفار اجتاز حي بني عذرة» 
فتزل في بعض بيوته» فرأى فيه جارية قد ألبست من الجحمال حلة 
خديه: 
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ما رآيت» قالت: ذاك ابن عمیء» فقلت هما: پا هذه إن للضيف حرمةء 
فنشدتك بالل إلا متعتيه بالنظر إليك في يومك هذاء فقالت: صلاح 
حاله فی أن لا یراڼ. 

قال: فحسبت أن امتناعها فتنة منهاء فما زلت أقسم حت 
أظهرت القبول وهى متكرهة» فلما قبلت ذلك منى» قلت: أنجزي 
الآن وعدك فداك أي وأمي» فقالت: تقدم فإ ناهضة في أثركء 
فأسرعت نحو الغلام فقلت أبشر بحضور من تريد فإما مقبلة نحوك 
الآن» فبينما أنا أتكلم معه إذ خرجت من خبائها مقبلة تجر أذياهاء 
وقد أثارت الريح غبار أقدامها حتى ستر الغبار شخصها فقلت 
للشاب: ها هي قد أقبلت» فلما نظر إلى الغبار صعق وخر في النار 
ف وجوه ا و وو کت النار من صدره ووجهه»ء 
فرجعت الجارية وهي تقول: من لا يطيق غبار نعالنا كيف يطيق 
TY‏ 

قيل: في ا لحب واحد زائد واحد يساوي واحد! 

ومن الحب ما قتل» ورا وأنت ترى» تجد من تحب يلتقط أنفاسه 
الأخحيرة أمامك» وأنت عاجز عن نصرته» أو حتى إسكانه» في شرح 
الحماسة» أن أحد أبناء عبدالملك كان شديد التعلق ججاريته "حبابة" 
SEE a RI IE‏ 
ع الاخ وود غا ارك 

ثم خلا "جحبابة" وقال: اسقيني وغنيني» وطاب هما العيش» فأعطى 
أحبابة' حبة رمان بيده ووضعها في فيها فغصت فماتت بين يديه› 
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ا فاجتمعت مشايخ قريش على لائمته» وقالوا: إنغْا هي جنازة 
قد أروحت وتركها عيب لا يستقال» فأذن في دفنهاء ومشى خلف 
جنازا وتولى إلحادها بنفسه ثم قعد على شفير القبر وقال: 

كنت السروادلقلتي E | O E E‏ 
موشام اéفليت.‏ فلك كت اخاذر 


ولا انصرف أوماً نحو القبر وقال: 
إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه عليك سيبقى الحزن ما بقي الدهر 
قال الراوي: فلم يبق بعدها إلا همس عشرة ليلة ومات. | هم 
کو ا 
ودعتني يوم الفراق وقالت وهي تبكي من لوعة الافتراق 
ما الذي أنت صانع بعد بعدي قلت قولي هذالمن هو باقي 


زفافهما حسب العرف السائد المتبع في بلادهما. 
سقط العريس صريعا في الحال» إذ إن المسكين ابتلع ظفراً صناعيا 
أن العريس البالغ من العمر ثا وعشرون عاماء توفي على الفور في 
الستشفى بعد فقدافا الوعي من هول الصدمة ويقضي العرف في إيران 
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بأن يلعق العروسان العسل من أصابع بعضهما البعض عند زواجهما 
ان ا کا کا م 
إن يوم الفراق أفظع يوم ليتني مت قبل يوم الفراق 
وقد يتحول الحب إلى نحاسة قاتلة» فقد أوصت زوجة أمريكية 
اها 'ماری' بدولارین لزوجها بعد موقا یستخدم نصف هذا المبلغ في 
شراء حبل لشت نفسه به» حتی لا یت یتمتع أحد به بعدها. 
ومن الحب ماقتل» فقد حفرت أيضًا "صوفيا وولف" 
صورة زوجها على لسافا كالوشم لأا تسببت في موته بتذمرها 
الملستمر! 
شكوت هامن لاذع لسانها فردت بشكوى على الشكوى 
کما ظهرت سنة 174م رواية الام فارتر " للأديب الألمان وولفانج 
جوته» التى تحكى قصة الشاب فارتر الذي يعشق فتاة تدعى شارلوت 
إلى حد العبادة. 
غير أن هذه الفتاة مخطوبة لشخص آخر» فهي لا تستطيع أن 
e‏ کک 51 
لل ویقام على الانتحار دفعت هذه الرولة. قاذ من الشبات 
للنرويج والداغرك! 
مساكين أهل العشق ما كنت أشتري حياة جميع العاشقين بدرهم 
وسن الطرافت الها ما جك عن عمد بن عبد اله الخد ادى: 
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قال: رأيت بالبصرة شاباً على سطح مرتفع» وقد أشرف على الناس 

وهو يقول: 

من مات عاشقافليمت هكذا لا حيرف عشق بلاموت 
ثم رمى بنفسه إلى الأرض» فحملوه ميتا !!! 
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ليل زفاف مختافة 


في جزيرة تسمى غرينلاند» يكون احتفال العرس أشبه بأسلوب 
إنسان الكهف الأول» إذ إن العريس يذهب إلى بيت عروسه ويجرها من 
شعر رأسها إلى أن يوصلها مكان العرس. 

أمافي جزر كوك تذهب العروس إلى زوجها على بساط من 
الآدميينء فحسب تقاليد تلك الجزرء فإن شباب هذه الجزيرة يقومون 
بالاستلقاء على الأرض ووجوههم إل أسفل» لكي تدوس العروس 
عليهم أثناء سيرها على ظهورهم» حتی تصل إلى لكان الذي يجلس 
فيه زوجها. 

في المقابلء قدا في الصومالء يأت الزوج الحارب ثم يقوم بضرب 
عروسه أثناء الاحتفال لكي يجعلها تسلم له منذ البدء وقخضع له وتنفذ 
كل مطالبه ولكي تعترف بأنه السيد المطاع في البيت! 

وني بورما يتم إلقاء العروس أرضًا وذلك أثناء الاحتفالء ثم يأق 
رجل عجوز ويقوم بثقب أذنيهاء فتتأم وتتوجع وتطلق الصرخات 
المدويةء في تلك اللحظات» لن تجد العروس آذاتًا صاغية تشفق عليها 
لأن الفرقة الموسيقية تبدأ بالعزف بأصوات صاخبة مع ابتداء العروس 
بالصراخ لكي لا يسمع أحد صرخات الأم. 

وني جزيرة جاوة تصبغ العروس أسناما باللون الأسود» وتغسل 
أقدام زوجها أثناء حفل الزواج» وهذا يعتبر دليل منها على استعدادها 
لخدمة زوجها طيلة حياها. 
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وفي قبيلة تدعى نيجريتو في الحيط الهادئ يذهب الخطيبان 
إلى عمدة القريةء فيمسك العمدة برأسي الزوجين وي ضرهما 
ببعض» وبفعل ذلك يتم الزواج وتعتبر الضربة عقد زواج 
ي 

أما في التقاليد اليهودية فإن الزوجين يقومان بكسر كأس من 
الزجاج بأرجلهماء ولفتات الزجاج المتناثر مضامين» فالقطع الزجاجية 
المتناثرة تصور ديومة العلاقة الزوجية» متى ما تم الزواج فلا رجعة في 
ذلك» مرد تلك القصة إلى سقوط هيكل القدس المزعوم وأن الفرحة 
قد تسقط فجأة ولا يمكن استرجاعها. 

أما في بعض المناطق التركية» فيوجد عادة غريبة تسمى 'الأحذية 
فة ف مراسم ية الرفات» تهب العريسن إل بيت العروتن 
ليأخذها معه» لكن قبل أن يدخل البيت الذي تقطنه العروس منتظرة 
حضوره» يتجمهر على مدخل البيت أقرب الأصدقاء والمعارف 
لبرشقوه بالأحذية القلعة لحظة دخوله» بعد دخوله بسلام» يسجد 
شاكرا لله» ثم يشارك زوجته قطعة مكعبة من السكرء ويتناولون العشاء 
سويًا في أول ليلة معا! 

أما عند بعض الصينيين القدماء فإِفم بحضرون مجموعة 
من الاطفال لاما غل سرد اوجن قل ا ازاف 
كبشير سعد للإخصاب» ولعل هذا السبب في أمُم أكثر سكان 
العا ! 


وعند بعضص الألانء نعطي العروس "بوصلة" صغبرة الحجم إل 


العريس كرمز لكي لا يجيد عن الحادة الصحيحة! 
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وعند بعض الروس» توجد قطعة سجاد يقف عليها الائنان لأداء 
قسم الزواج» لكن قبل الوقوف عليهاء بجب على الاثنين التسابق 
للوصول إلى السجادة» ومن يصل أولاء يفتقرض أن يكون العنصر 
اللسيطر في بيت الزوجية! 
وعند أهل اليونان قلا كانت المرأة تحتسب عمرها من يوم 
زواجها وليس منذ تاريخ الولادة! 


% F%# %* 
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ڪا انوفا 


i واحدة وإنما اا ا‎ E 
حياتي"" التي كتبها بخط يده في القرن الثامن عشر وأعطاها لابن أخيهء‎ 
فإن الرجل - كازانوفا - يقول أنه ضاجع أكثر من ألف امرأة في تاريخ‎ 
Rs 
"جيكامو كازانوفا" حصل على لقبه المشهور کازانوفا من زوج‎ 
بعضهم غير شرعيين (خارج نطاق الزوجية)» كانت ولادته في فينس‎ 
(البندقية) - إيطاليا - عام 1725م.‎ 
من آهم مراحل حياة كازانوفا بعد أن قضى فترة يدرس فيها‎ 
العلوم متنقلا بين فينس وأماكن متعددة في إيطاليا هي مصاحبته‎ 
وا فا ا ر ف ل و ا ا‎ 
والعامة في المناسبات والحفلات» كان هذه المرحلة الجانب الأكبر في‎ 


"Histoire de ma vie" (History of My Life) (1) 
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بعد تلك المرحلة اشتغل كازانوفا العربيد في الجيش لفترة وجيزة 
ثم وجد أن الجد في الجيش يحتاج إلى وقت طويل وهو طريق ممل أيضا 
فقرر ترك العمل فيه. 

بعد ذلك اشتغل كمانيًا" لحاجته إلى النقود في مسرح سان 
صموئيل الذي هو ملك لأبيه الحقيقي الذي يعتقد أنه "مايكل 
جرممان"» وهو ابن الواحد والعشرين عامًا استطاع کازانوفا أن ينقذ 
أحد النبلاء من القتل ثم أصبح رفيقا هذا النبيل لفترة طويلة حقى 
أصبح يعامل كأحد الأثرياء. 

خلال فترة حياته» جال كازانوفا معظم عواصم أوروبا وجرت 
العادة أن يطرد منها لأسباب أخلاقية وفضائح يرتكبها! 

كما هي عادة امنحرفين وأصحاب الغواية» عاش آخر سني عمره 
عدم الجدوى بائسًا حزيتًا حبطًا لايحصل على قدر كاف من الاحترام 
تح من 'العبيد والخحدم > توفي كازانوفا ني عام 5م بعد أن کان 
يستمتع بغواية النساء ويستجيب لإغوائهن» بل إنه بالغ في الانحراف 
وجرب الاستمتاع برجال مثله نجرد TE‏ 
لذلك» شكلت الآمراض التناشلية فى حياة کازانوفا جزءا كبيرا من 
يومیاته ! 

هذه نبذة عن حياة كازانوفا الرجل الذي بملك القدرة على إغواء 
الكد ر من الا لكو قى الال ان الذي هار إل ذه دات 
هل النساء يحببن هذا النوع من الرجال حى يستجبن له؟! ٠‏ 


(1) عازف کمان. 
(2) انظر مذكرات ljiنhg| "Histoire de ma vie"‏ 
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قالت: كان شابا "بصباصًا" من الدرجة الأول لأنه كان يعاكس 
كل فتاة تدخل إلى المكان الذي أعمل به» م أهتم به وإن كان قلي قد 
وقع في قدمي منذ رأيته أول مرة» وم يكن بيننا حوار حت بدأً 
يتقرب إلي» وكنت أرد عليه بغضب وازدراء وكأنني أكرهه مع أي 
"أموت فيه" ! 


% F%# %* 
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« 5 0 
فسمه و نصبب 


كانت من بنات الملوك فتاة تكره الزواج» فاجتمع عندها ثلاث 
نساء فتذاكرن الزواج وقلن ها: مايمنعك من الزواج؟ 

قالت: وهل فيه من الخير لي شيء! 

قلن: وهل لذة العيش إلا في التزويج؟ 

لفت لضف كل والح متكن ما عندها فه ن انار شن 
أعع. 

فقالت الأولى: زوجى عوي فى الشدائد وهو عائدي دون عائد إن 
E e‏ 

فقالت الفتاة: نعم هذا الشيء. 

قالت الثانية: زوجي لما عاناف كاف ولا أسقمني شاف عرقه الملسك 
المداف وعناقه كالخلد ولايمل على طول العهد. 

فقالت ها الفتاة: وهذا خير منه. 

وقالت الثالثة: زوجي الشعار حين أبرد وأنيسي حين أفرد 
وحبيي حين أصبح وطبيي حين مسي . 

فاقتنعت بکلامهن وتزوجت. 

فقلن هما بعد حين: كيف رأيت الزواج؟ 

قالت: رأيته أسخى كرع» وأنعم نعيم» وسرور صف» ولذة ليس 
EUS‏ 
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الحصول على زوج أو زوجة أمر معقد لا يفسره إلا المثل المشهور 
الخليجي أن رجلا يدعى الحاج سام من سكان البادية كانت له ست 
من البنات وكان عنده أخ اه حمديملك كثيرا من الغنم. 

SSIS ESS 
الكثبرة الى اصطحبها معه» فمرت السنوات سريعة وبنات الجحاج سام‎ 
يكبرن ولم يتزوجن وقد فاتمن قطار الزواج وكلما يرجع للبيت - سام‎ 

اشتد غضبه نظرا لكومن عوانس فى البيت لا هَمّ هن إلا الأكل 
والنوم واللعب فقط» وفى يوم من الأيام وهو راجع من صلاته وجدهن 
يلعبن فقال هن بلغة عامية كلاما صار مثلا بروى للأجيال: "عدوا 
ل جاك د رار ا ج 


نتزوج !! 
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فن الاعندار 


لاف لةك تاس القلب ر فت ا طاق الف ك ا 
إذا كان الاعتذار لشخص يستحق الاعتذار و شخص جدیر 
بالاعتذار» والاعتذار فن لا يتقنه إلا القليل» وللعاشقين لابد من 
أخطاء» وهذه الأخحطاء رعا وجدت ليأ الاعتذار بعدهاء إذا فهم ذلك» 
فالاعتذار عندما يأت في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبةء فإنه 
يمحو لحظات امهم والحزن» ويداوي جروحا لا تندمل» وهو لیس 
ضعفا بالتأكيد» ولا يأنف الاعتذار إلا متكبر جبار. 
زهوافتجنواء ودنوافملوا دعوافتمنعواملكوافتاهوا 
عرضوا ثم أعرضوا واستحالوا ثم مالواء وأنصفوا ثم جاروا 
لا تلمهم على التجني فلوم يتجنوا م جسن الاعتذار 

قيل: دية الذنب الاعتذار» والقلوب بعد الخطأً والاعتذار رعا 
رجعت أقرب وأدن» صحيح أن ترك الذنب أيسر من الاعتذار» لكن 
رونق وتلألؤ الملامح إذا عادت الأمور إلى جاريها وتصافت الأفئدة 
تظهر واضحة الجمال على الوجوه» تبحس بعدها بنشوة وسرور 

ثقافة الاعتذار تعلم التسامح والعفو الجميل» والاعتذار فن من 
فنون الأخحلاق الحميدة» وما أجمل أن تسترجع موضعك في قلب من 
تحب! 
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و لان لافار ا ٠‏ اة سن الول م الف 


روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما آنه كان يقول: لو أن 
أحداً شتمني في اذ هذه» واعتذر إلى في أذ هذه» لقبلت عذره. 

والحب إذا كان بوبه مكانة عظيمة في نفسه يجلها ويقدرهاء فإنه 
حتمًا يعفو ويصفح إذا وقع التأسف والاعتذار» ومن قول ابن حزم في 
هذا: "ولقد وطئت بساط الخلفاء وشاهدت غاضر الملوك فما رأيت 
هيبة تعدل هيبة حب لبوبه» ورأيت تمكن المتغلبين على الرؤساءء 
وتحكم الوزراء» فما رأيت أشد تبجحا ولا أعظم سرورا با هو فيه من 
ne‏ 

في تقبل الاعتذار أحيانا يعتري المخطى إذا قبل منه عذره انشراح 
وتلل بعد ندم حصل» > ولقد رأيت من رأيت تزهو خيلاء وتيها حرك 
من سكوفا قبل أن أكمل جلتي "اعتذار مقبول يا سيدي"» اعتذرت 
بعدما افتعلت ذنبًا صغيرًا أحسب أما اختلقته وما أ حمل غاطات حواء 
إذا كانت مقصودة وظريفة! 
لشن لم تكن عيناك عذرك ل تكن لدينا محمود ولا ظاهر العذر 

روي أن جى بن خالد البرمكي طلب العباس بن الأحنف الشاعر 
الأريب يوما فقال له: "إن مارية إحدى جاريات الرشيد هي الغالبة على 
أمير المؤمسنين وإنه جرى بينهما عتب» فهي بعزة دالة للعشوق تأي أن 
6 ا 
الأمر من قبلها فأعياني وهو أحرى أن تستفزه الصبابة» فقل شعرا 
تسهل به عليه القضية وأعطاه دواة وقرطاساً فنظم العباس: 
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العاشقان كلاممامتغضب وكلاهمامتوجد متجنب 
صدت مغاضبة وصد مغاضبا وكلاهمامايعالح متعب 
راجع أحبتك الذين هجرتهم إن اميم قلمايتجنب 
االتفب إن تطغارل كفا ون الل ف اط 


فدفع حى الرقعة إلى الرشيد فقال: والله ما رأيت شعراً أشبه با 
نحن فيه من هذا الشعرء والله لكأن قصدت مذا! فقال: والله يا أمير 
المؤمنين وأنت المقصود به» فقال الرشيد: يا غلام نعلي فإنني والله 
أراجعها - يعني الحارية - على رغم» فنهض وأذهله السرور أن يأمر 
للعباس بشيءء تم إن مارية لما علمت بمجيء الرشيد إليها تلقتهء 
وقالت: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فأعطاها الشعرء وقال: هذا الذي 
جاء بي إليك» قالت: فمن قاله؟ قال العباس بن الأحنف. قالت: 
فبكم كوفئ؟ قال : ما فعلت به شیتًا! فقالت : والله لا أجلس حت 
یکافاً» فأمر له بمال كثير وأمرت هى له بدون ذلك ومر له بجی بدون 
ما أمرت به. 
العا ةوك ا حا لار عل ل0 
من فداحة الموقف الذي حصل بين المتحابين ولعدم توفر سبيل 
للرجوع» إذا وقع شيء مثل ذلك فالأفضل الانفصال والتعايش مع 
الوضع الحديد وإن كان مؤلاء فليس كل اعتذار ا > فهناك أخحطاء 
لا يغسلها الاعتذار ولايمحوها الليل والنهار. 
من فضل الاخحتلاف بين آدم وحواء» أن آدم كثير الاعتذار وحواء 
كثيرة الصفح» قيل: الأصاغر يهفون والأكابر يعفون» وخطاً كل الخطاً 
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أن يكرر الشخص اعتذاره» تکریر العذر فيه تذكير بالذنب» ولا يكرر 
العذر إلا أحمق» والحمقى كتب هم أن يعشقوا لكن بغباء ! 
فالاكاأنولاصار ولاقلتمولاقلناا 
من تحب» فالأمر يستحق الحاولة» ولا تأخذك العزة بالإم وتتكبر على 
الاعتذارء الحياة أجمل مع الاعتذارء وسل الجربين» العاشق يعذر 
العاشق والعودة حمودة مع المعانقة والاصطلاح» بعد ذلك تأي 
الطمأنينة والألفة التى تجب كل ما قبلها. 

الت ذهبث مجن على بسن الاععغذار 
ياهة أرأإيت لى لالتلا هار 
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عثرت ماليزية في السابعة والستين من العمر أخيرًا على الزوج 
الناسب بعد أن رفضت تسعة عروض بالزواج طوال حياقا! 

جاء الخبر في صحيفة روت أن السيدة "زبيدة" (68 عاما) تزوجت 
من 'جعفر" (78 عاما) في حفل بسيط بأحد الملساجد في ولاية تدعى 
جوهور. 

العروس "زبيدة" رفضت العديد من العرسان طوال حياقا لأا ۾ 
تجد فيهم الزوج المناسب. 

الغريب في الأمر أن جعفر أرمل ولديه أربعة أبناء وواحد 
وعشرون حفيدا واثنان من أبناء الأحفاد» جح جعفر في إقناع زبيدة 
بإماء حياة العزوبية عندما عرض عليها الزواج. 

قالت زبيدة عقب عقد القران: "إا إرادة الله... لقد كنت أنا 
نفسي أعتقد أنني لن أعثر على شريك حياة إلى الأبد" |. ه. 

أن تغادر هذه الحياة بلا تجربة زواج حتى لو كانت التجربة فاشلةء 
فقد فقدت شيا لا يستحق أن تتجاهله! 
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الوذة 


امرأة ها أنوثتهاء حمالمهاء عطرهاء أنفاسهاء لمساتماء حطواقاء 
ملابسهاء ألوانماء صوقاء وما أسوا المرأة التی لا ترید أن تکون أنثى با 
O N NEE REE‏ 
ورغبة المرأة في أن تصبح مثل الرجل في كل أمره دائمًا تباعدها عن 
دائرة الأنوثة التي هي منبع جماما. 

الأنوثة فن لا يجيده الكثير من النساءء الأنثى متى ما جعلت الرجل 
ندا ها لا تراه كشريك إغا خحصمًا يجب هزيمته فإما تتخلى عن أنوثتها 
بشكل من الأشكال. 

والرجال مسؤولون أيضًا عن بعض تصرفات النساء لأن بعض 
ال دن اون او ارجا رسا حا جرا راک 
نعود نساء!!" 

OS E e‏ لقد ولدنافي زمان ختلف... فوجدنا 
'المحيطة" فيه أفضل من ظل الكثير من الرجال» كانت النساء في الاضي 

يقلن: «ظل راجل ولا ظل حيطة) لأن ظل الرجل في ذلك الزمان كان واحة 
أمان تستظل ها الرأةء كان الرجل في ذلك الزمان وطتا. a‏ وکوا 

فماذا عسانا نقول الآن؟ وما مساحة الظّل المتبقية من الرجل في 
هذا الزمان؟ وهل مازال الرجل ذلك الظل الذي يظللنا بالرأفة والرحمة 
والإنسانية؟ ذلك الظل الذي نستظل به من شس الأيام ونبحث عنه 
نك افد داعال ال 
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ماذا عسانا أن نقول الآن؟ في زمن وجدت فيه المرأة نفسها بلا ظل 
و وجود الرجل في حياقا فتنازلت عن رقتها وخلعت رداء 
لأنوثة مجبرة وأتقنت دور الرجل بجدارةء وأصبحت مع مرور الوقت لا 
تعلم إن كانت أمّا آم با أم أخاً أم أختاً ذكرا أم أنثى رجلا أم امرأة. 

امرأة أصبحت تعمل خارج البيت والمرأة تعمل داخل البيت» 
والرأة تتكفل م صاريف الأبناء. .. والمرأة تتكفل باحتياجات المنزل... 
والمرأة تدفع فواتبر الهاتف... والمرأة تدفع للخادمة... والمرأة تدفع 
للسائق... والمرأة تدخحل الحمعيات. 

فإن كانت تقوم بكل هذه الأدوار فماذا تبقى من المرأة لنفسها؟ 

مادا تبقى من الرخل:: للمرآة؟ 

لقد تحولنا مع مرور الوقت إلى رجال 

وأصبحت حاجتنا إلى "الحيطة" تزداد!! 

فالمرأة المتزوجة هي في حاجة إلى "حيطة' 

TT‏ العمل 

وعناء الأطفال 

وعناء الرجل 

وعناء حياة زوجية حولتها إلى نصف امرأة ونصف رجل 

والمرآة غير المتزوجة 

في حاجة إلى "حيطة" أيضًا 

تستند عليها من عناء اوقت وتستمتع بظلها بعد أن سرقها 
الوقت من كل شيء حقى نفسهاء فتعاستها لا تقل عن تعاسة الرأة 
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التزوجة مع فارق بسيط بينهماء أن الأولى تغارس دور الرجل في بيت 
زوجها والثانية تمارس الدور ذاته في بيت والدها!! 

والطفل الصغير في حاجة إلى "حيطة" ... يلوا برسومه 
الطفولية... ويكتب عليها أحلامه... ويرسم عليها وجه فتاة أحلامه... 
امرأة قوية كجدته... صبورة كأمّه لا مانع لديها أن تكون رجل البيت 
وتكتفي بظل "الححيطة"... والطفلة الصغيرة في حاجة إلى 
"حيطة "...تحجزها من الآن. .. فذات يوم ستکبر. .. وستزداد حاجتها إلى 
"الحيطة"... لأن أدوارها في الحياة ستزداد... وإحساسها بالإرهاق 
سيزداد... فملامح رجال الجيل القادم مازالت مجهولة... والواقع 
الحالي... لا يشر بالخير... ورا ازداد سعر "الحيطة" ذات جيل !! 

لكن... وبرغم مرارة الواقع... إلا إنه ما يزال هناك رجال يعتمد 
عليهم.. وتستظل نساؤهم بظلهم وهؤلاء وإن كانوا قل إلا إنه لا 
يمكننا إنكار وجودهم. . فشكرًا هم. . فاكس عاجل... اشتقنا إلى أنوثتنا 
کثیرا فعودوا رجالا: :کی ترد ا ا 

كان هذا الكلام كلام أنثى يعبر عن رأيها وفكرهاء وواقع الحالء 
إن في هذا ل 
الجميع ذكورأ وإناثا > معا نبني مجتمعین ومعا هدم متفرقین. 

وهذا يقودنا إلى البداية» حين أطلقت الحر كات النسائية شعار 
"المساواة" مع الرجل»ء فماذا كانت النتيجة؟ لقد دفعت المرأة ممن 
الساواة مزيدًا من حريتهاء وأضحت» بطريقة أخرى» ضحية استغلال 


(1) منتديات شبكة تذكار. 
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اجتماعي ورجولي طاغ» إن المساواة بين الرجل والمرآة» من وجهة نظر 
التحليل النفسي» مفهوم فيه الشباسن لأنه يلغي التمايز والاختلاف 
بينهما» ويعطي للرجل القيمة الطلقة. 

فماعليها إلا أن "تتساوى" معه» ويذلك تبقى سجينته» فهو 
صاحب القوانين المصاغة من أجل تحريرهاء وهي ضحية من جديد 
باسم المساواةء المرأة ختلفة عن الرجل E‏ 
الاختلاف لاب من أخذه بعين الاعتبار» حتی لا تُحول امفاهيم إلى 
نتائج تضع المرأة في مزالق جديدة» لا تختلف كثيرا عن ظلم الماضي إلا 
الكل : 

فرويد كتب تسعمائة رسالة لخطيبته خلال فترة خطوبة استمرت 
أربع سنوات» في تلك الرسائل كشف ها أن مطالبة المرأة بعساواتا بكل 
شيء مع الرجل سيفقد العام أفضل منحة حباها الله ما وهي الأنوثة. 


% F%# %* 


(1) رفاه ناشد ( حللة نفسية ارس التحليل النفسي في دمشق في عيادة خاصة. 
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الحب من وجهة نظر أآخرى! 


فال فا فد ل اکر ن غا ولا دی سار ولا فلاو 


مزرعة... ولا شركة... ولا نقودا مثل صديقي 1 ¿» ولكني أعشقك 
وأحبك... 


% F%# %* 
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كشكول الحب 


SE 
ا لحب طائر‎ 


% F%# %* 
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نحن و النساء 


آدم» وحواء أيضًاء متى ما حصل هناك التقاء أو اجتماع بين 
الاثنين» وخاصة إذا كان اللقاء لأول مرة» تعصف وقتها الأذهان ويبدأً 
الحديث مع النفس. 

هو: "كيف أجذب انتباهها إلي". 

هي: "كيف أجذب انتباهه إلي"! 

تلك اللحظات التي يقضيها آدم في التهندم والتأكد من ترتيب 
ثيابه وتسريح شعره» الدقائق المعدودة التي ينظر فيها الشاب إلى 
المرآة لكي يطل العنان لناظره ليلقي نظرة أخيرة على شكله 
الخارجي هو على الأرجح يتخيل ردة فعل حواء كأما تراه في تلك 
الالحظات. 

كذلك حواء» عندما تقضي الساعات الطوال في وضع المساحيق 
وأدوات التجميل بعختلف أنواعها هي بالفعل ترى آدم ينظر إليها في 
الحهة المقابلة على المرآة» تريده أن يراها برغبة وانجذاب. 

الحيال الصاحب لتلك اللحظات هو الذي يخلق جموح كثير من 
الاس إلى التفنن في لفت انتباه الآخر حتى لو دعا ذلك الخروج عن كل 
ما هو مألوف. 

هذا النوع من التفكير عادة ما يكون مع العقل الباطن ولا أحد 
يتحدث عنه» لكنه دائمًا ديدن الاثنين» حتى قيل إن آدم لا يبدع حتی 
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يكون هناك حواء يريد أن يستميلها إلى جانبه أو جعلها تستحسن 
9 ! 

فصاحب برنامج المرادفات في اللغة الإمجليزية الذي يوفر لك 
خدمة اختيار أو تبديل الكلمة بكلمة أخرى تؤدي نفس المعنى عند 
تصميم ذلك البرنامج بعد أن تركته حبيبته التي كانت تستهزئ به 
وتقول: "إنه يعيد على نفس الكلمة أكثر من مرة كلما تحدثت 
معه"!! 

وتشهد بعض الحقب التاربخية عند العرب كيف كانت حواء 
عنصرا حفزا لآدم في الحروب لا يتشجع إلا إذا رآهاعندما كان 
وبدت جا سفهها | للستي تف وكکان الأمر جدا 

وإطراءات آدم لحواء كانت ولا تزال دائمًا غذاء مفيدًا لظهور 
نجمها ويز شخصيتهاء ميل آدم لحواء وحواء لآدم هو ميل طبيعي لا 
خوف فيه ولا خجل» فهو طبيعة وغريزة في النفس البشرية ومن يدعى 
غير ذلك فليراجع نفسه»ء لكنه كأي غريزة إنسانية تحكمه روابط 
وأحكام تمذبه وتؤدبه. 
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مشاهدة نماذج الناس المختلفة وأنواعهم فيمن حولناء تولد لنا 
خبرة ودراية في حسن التعامل مع الجنس الآخر والتأدب في المعاملة 
معه» فقد ترى الفتاة المتدينة الملتزمة» وقد ترى الجريئة وقد ترى 
اللنكسرة» وقد ترى السافرة» وقد ترى العادية» وترى الشاب الملتزم 
وريا التائه» وربما الاجتماعي» وترى الطموح» وهناك أنغاط عدة نراها 
في مجتمعاتنا كل يوم» وتلك تولد لديك الخبرة. 

آدم بحب بعقله» وحواء تحب بقلبهاء وأصدقها الأول» وأجملها 
الثاف» عندما يبحدث اللقاء بين آدم وحواءء تبدأ جيوش من المشاعر في 
الالتقاء وتفتح جبهة هنا وجبهة هناك» على جميع الأصعدة» في أحسن 
الحالات» يتفق الجيشان ويبنيان بملكة للحب تحلو ما الحياةء وفي أسواً 
الحالات يظهر التنافر ولا يقبل طرف» بالطرف الآخر. 

وهذا مايسميه علماء النفس "الكيمياء" بين الحبين» كيمياء 
التجاذب والتنافر» عندما يجس آدم وحواء بالميل نحو الآخر بانسيابية 
واضحة» اندماج عاطفي بين شخصين. 

بعض الدراسات الغربية ومنها دراسة مشهورة لباحث أمريكي 
في علم الاجتماع امه 'وليام رويسون" يقول: "إن كيمياء الخ السيطرة 
على عملية الحب تظل تولد شحنات لمدة ثلاث سنوات فقط» يصل 
ا لحب بعدها إلى فاية عمره الافتراضي وهو ثلاث سنوات» يصبح فيها 
نور ا لحب خافتا'. 

ودراسة هذه لا بد ها من تعلیق» وهو أن ما کل ما يأ به 
العلماء صحيح أو يؤخذ به كأمر مسسّلم» فمن قيمنا المرتبطة با لحب 
شهادة صادقة على علاقة وحب راسخ استمر حمسا وعشرين سنةء ألا 
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وهو حب الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لخديجة» حب صادق 
فی کتابه 10۷e(‏ گە e٥«عiءS‏ ۲1۵) تقول الدراسة: '... إن الحيوان يمر في 
الحيوان برغبة عارمة للتزاوج وبجحميمية مؤقتة» بعد ذلك تنقشع هذه 
الفترة غير الدائمة متى ما انتهى التزاوج بين الاثنين» لكن على العكس 
عند بني البشرء فإن الانجذاب والميل نو الجنس الآخر ميل دائمء طالا 
أن الإنسان حي يرزق يستنشق الهواء..." 

وهذه بشرى سارة إلى كل من يعتقد أنه غير قادر على الحب» 
وأنه غير مؤهل له» أو أن الوقت قد غابه» طالا أنك حي تشم اهواءء 
رکام الأنقاض هناك دائمًا بصيص من الأمل. 

هذه النعمة الجميلة التي تفضل الله بها علينا بني البشرء هي النبع 
a Gg‏ 

سثلت البارونة ورت کس وهي في التسعين من عمرها: 
مت تتوقف الرآة عن الحب؟ فأجابت: "سلوا من هم أكبر مني 
e‏ 

والميل» وتفسيره بين الجنسين من بني البشر له درجات عند 
الاثنين. فالمرأة خياها خصب تستطيع أن تجعل من نظرة عابرة قصة 
حياة كاملة وى موقف واحد. 
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فتاة جامعية تخرج من امتحان» فرحة مسرورة» كان الأمتحان في 
منتهى السهولة» جعلت من ذلك اليوم أروع يوم في حياتهاء من 
الجانب الآخحر» يخرج شاب وسيم من الفصل الآخر» له رموش حالة 
تنتزع التنهدات من الحجارةء يلبس ثيابًا بصورة مأتمية» يبدو بلحية 
غير مهذبة لكنه بشارب منتظم الأطراف ويكلم نفسه: 'يا لله.. لا 
أملك حت الوقت الكاني لأهذب لحيتى بسبب فترة الامتحانات 
تشاهده الفتاة يمر في نفس الممر» وتقول: 'يا لسوء الطالع مع هذه 
اللحية غير المهذبة'» يرفع الشاب رأسه قليلا فتقع عيناه على الفتاة 
فيلقي عليها التحية بأدب ولباقةء ترتعد فرائصها من طريقة التحية 
ااه ا لحالمة» وبصورة مرتدة» أضاءته بضحكتها الشمسية 
التي انفجرت كألعاب نارية وذهب كل إلى حال سبيله. 
تبدأ حواء تكلم نفسهاء لذا ألقى التحية علي أنا بالذات» ما هذا 
اللطف البالغ» لا بد وأنه بحبني» أعتقد أنه يريدي له زوجة» يا للطافتهء 
لا بد وأنه شاب متدين وإلا لما حاول أن يطلق تلك اللحية الحميلة الق 
ظهرت عليه! ٠‏ 
نعم لا بد وأنه فعلاً یهتم بي» لقد کان ظریفا فعلاء يبدو أنه طالب 
جد يهتم جدا بمستقبله» سيوفر لي كل ما أحتاجه إذا ت الزواج» لكني 
فعلا لا أعرف متى سيتكلم عني أمام والديه» هل سأنتظره طويلاء نى 
أن يكون والداه منفتحين وليسا رجعيين» لكن سأتحملهم من أجلهء 
أعتقد أنه هو الشاب الذي أجحث عنه» ليتنا نتحدث قليلا عن كيف 
سيتم الزواج وأين سيكون العرس الجحميل» لا بد أنه من النوع الذي 
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لا يحب الكثير من الأطفال» طفلان وبنت جميلة» هذا كل ما أريده منهء 
الطفل الأول سأطلق عليه اسم محمد والثا علي» ثم الصغيرة الحميلة 
مرم» نعم» هذه التسمية التي أريدها. 

يجب أن يصبح محمد طبيبًا وعلي مهندسًاء أما مر فأريدها 
معلمة مشهورة تحب التأليف وتكتب الكتب وتقيم الندوات 
المفيدة» أما هو زوجى العزيز الذي رأيته للتو خارجا من الامتحان»› 
ا ف عو اد ارا ق اا ا 
تذوق طبخي الشهي» وكعكاتي اللذيذة» حت لو كان جزء منها 
حروقا! 

أريده أن يطبع قبلة على وجهي الحميل وقت دخوله وخروجه 
من بيت الزوجية الذي لن أرضى إلا أن يكون أفضل بيت في الجي 
الذي سنسكن فيه» لا بهمني من أين سيأ هو بالمال» يجب أن يوفر لي 
کل ما اعتاخره الطل. ۰ 

يالسعادت» سيتحقق كل ذلك بعد هذا اليوم الجميل الذي 
خرجت فيه من هذا الامتحان البسيطء بعد أن صرح لي ذلك الشاب 
الذي لا أعرف امه بعد - أنه سيأق إلى خحطبقي قريبًا! 

ENN SCs ENN 
يهتم بمنظره الخارجي» حال وصوله إل البیت» دون آن ينبس ببنت‎ 
شفة» صرخ صرخة الجائع نحو جهة المطبخ ليحصل على وجبة هنيئة‎ 
تعوضه عما فقده من طاقة في ذلك اليوم» أكل وجبته» ثم خلد بعدها‎ 
في نوم عميق ينهي به يومًا شديد التعب!‎ 
بك مابناء لكن على مضض تتجلدين ومابنامن جلد‎ 
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إن "الفستان الأبيض" ومراسم تحضر الزفاف له وقع في قلب 
حواء يوازي فرحة فتح بلاد الفرس للإسكندر الأكبر. 

مكنذا انان وکل له حال رشان ن هذا وذاكف تس عن 
الرجال دائمًاء وفي أقل الأوقات ملائمة» أن النساء بشكل عام» 
يفكرن بالمعنى اللمضمر للحديث أكثر من تفكيرهن بالحديث بحد 
ذاته. 

إذا أنت وقعت على امرأة تبغض رجلا ماء وتجتهد فى اليد له 
والنكاية به» وتنفق أوقاتا وأيامها e E RS‏ 
ويحدث له من مکروه. 

فذلك يشير إشارة لا لبس فيها إلى أا تحبه بشكل من الأشكالء 
وأا مستغرقة في هواها له» ولكنه "هوى القلوب" منحرف الاتجاهء 
ج کات اعا واا ا م ان م ات 
ا 

راد الجمال في العلاقة بين آدم وحواءء ذلك الاختلاف في 
التفكيرء والعجيب في ذلك» مع كل ما خرج به الإنسان من كتب» 
وقصص» وروايات» ومسرحيات» وإلياذات» وأفلام» وقصائد» 
ومسلسلات» وترانيم» على مر العصور»كل ذلك م يحصر هذا 
الاختلاف أو حتى يشخصه. 

والأعجب من عجيب» أن هذا الاختلاف يزداد مع الزمن أكثر 
فأكثر» ويتلون بتباين أوفر ! 


(1) "الحب عند العرب" دراسة أدبية تاريخية إعداد: المكتب العالمي للبحوث. 
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پا صبډه 


بأحرف شعرية 
ولا نونية 
لا بحر يقيدها 
کما ترینها 
حرة أبية 
تجاهك أيتها الفتية 
يا صبية 
تقبلي من قلي ية 
واقبليها بنفس زكية 
وجدت فيك حسن الطوية 
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وخلالا جميلة 
ومناقب خير صفية 
وك ا 
يا بمية 
يا صاحبة الروح الرضية 
جل ي في 
هذي الحروف الندية 
م آنت عني غنية؟ 
هيا قول 
أم أنت عنها غنية؟ 


% F%# %* 
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القيسان 


قيس بن ذريح '» و قيس بن الملوح' شخصيتان ميزتان ختلفتان 
وما من أكثر العشاق شاعرية وألمعهم في عام ا لحب > تميزا بالشعر عالي 
الطبقة في التشبيب والشوق والحنين. 

تم الحلط بينهما بشكل ملاحظ في الشعر والرواية وجب التنبيه 
إلى هذا اخلط بشيء من الإبانة والإيضاح» اللمحة المميزة الأهم بينهما 
أن قيس بن ذريح' حبوبته هي 'لبنی' وقد تزوجا. 

أما "قيس بن الملوح" فانه م يتزوج ومبوبته 'ليلى' وقصته يتفطر 
E CEE, SS‏ 
"قصيدة يائية" شديدتا التشابه. فيائية قيس ب بن الملوح المشهورة 

ب "المؤنسة" ختلفة عن يائية قيس ب بن ذريح المشهورة ب "الخالدة" وجب 
الانتباء إل الفرق هما 

قيس بن ذريح ذكر آنه رضيع الحسين بن علي بن أي طالب رضي 
الله عنهما > وهو من بنی عامر وكان منزل قومه في ظاهر المدينة» وكان 
هو وأبوه من حاضرة الدبنة. 

بداية قصة قيس ب بن ذريح بدأت بقوة ضارية كما هي قوة لحب 
عندما يقتحم القلوب» بينما هو يمر لبعض حاجته جخيام بني كعب بن 
خزاعة عند خحيمة لبنى بنت الحباب الكعبية» استسقى ال اء فسقته 


(1) انظر كتاب "سلوة العاشق"' عايض القحطان. 
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وخرجت إليه به وكانت امرأة مديدة القامة شهلاءء حلوة المنظر 
والكلامء لما رآها وقعت في نفسه ووقع في نفسها مثل ما رأت منه. 

قالت له: أتنزل فتتبرد عندنا؟ قال: نعم فغزل بهم» وجاء أبوها 
فنحر له وأکرمه» فانصرف قيس بن ذریح وفي قلبه من لبنی حر لا 
يطفأء فجعل ينطق بالشعر فيها حتى شاع وروي» ثم أتاها يومًا آخر 
وقد اشتد وجده ما فسلم فظهرت له وردت سلامه وتحفت به فشکا 
إليها مايجد يها وما يلقى من حبهاء وشكت إليه مثل ذلك وأطالت 
وعرف کل منهما ما له عند صاحبه. 

انصرف قيس إل آبیه وأعلمه بحاله وطلب منه أن یزوجه لکنه أب 
ولم تنفع استعانته بأمه على أبيه في تلبية طلبه» وكان ذريح كثير الال 
أحب آلا يخرج ابنه إلى غريبة وطمعه في بنات عمه» استعان قيس بن 
ذريح بالحسين بن على رضي الله عنهما وذهب معه إل آي لبنى وعظم 
فلك عل آي لب وقال: يا ابن رتسول :الله ما جاء بك آلا عشت إل 
فأتيتك! قال: إن الذي جئت فيه يوجب قصدك وقد جئتك خاطبا 
ابنتك إلى قيس بن بن ذریح. 

م يكن بو لبنى ليعصي لابن رسول الله أمرا لكنه طلب أن يخطبها 
ذريح والد قيس حتى لا يكون الزواج عاراً وسبة ههم» فذهب الحسين 
رضي الله عنه وأقسم على ذريح أن بخطب لبنى لابنه فخطبها وزوجه 
إياها وزفت إليه. 

أقامت معه مدة لا ينكر أحد من صاحبه شيثًا وكان قيس أبرً 
الناس بأمه فأهته لبنى عن ذلك قليلا فوجدت أمه في نفسها ارا 
تأثر أمه بدخول لبنى في المعادلة مرض مرضًا شديدا فلما برأ منه 
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خشیت أمه عليه أن يوت وم يكن للبنى ولد فألحت عليه بالزواج من 
بنات عمه لکنه قال: لست متزوجا غبرها آبدا! 

قال له أبوه: فإن في مالي سعة فتسرً بالإماء ! 

قال قيس: ولا أسوؤها بشيء أبدا والله. 

قال آبوه بشدة: فإني سم عليك إلا طلقتها. 

اشتد الأمر على قيس وعرض على أبيه أن يتزوج هو ليرزق ولدا 
غیره یتسلی به» آو يذهب بلبنی ويرحل عن أهله» أو حتى يذهب 
وحده ویترك لبنی عندهم لأنه کان لا يريد أن يسوءها بشيء! 

قال أبوه: لا أرضى أو تطلقها وحلف لا يعيش في سقف واحد 
معهم حتى يلبي طلبه» وكان مجلس خارج البيت في الشمس يصلي 
وقيس يذهب ويظلل لأبيه عن الشمس» وآبوه غاضب لا يكلمه م 
یعود إلى لبنی تنتظره في البيت فيتعانقان وتبکي ويبکي» وهي تقول: لا 
تطع أباك فتهلك وتملكني! 

قيل: إن ذلك كان حاله سنة كاملةء وقيل: أربعين يومًا م طلقها 
RET‏ 

لماطلقها؛ م يلبث حتى استطير عقله ولحقه مثل الجنون وتذكر 
و ی 
فأرسلت إلى أبيها ليحتملها. 

أعذب شعره خرج بعد ذلك: 
ألا ليت لبنى في خلاء تزورني فأشكو إليها لوعتي ثم ترجع 
فيامن لقلب مايفيق من الهوى ويامن لعين بالصبابة تدمع 
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بعد حين أراد أبوه أن يزوجه امرأة جميلة يسلو ها عن لبنى» 
فأقسم عليه أن يسير في أحياء العرب عله أن يقع على امرأة تعجبه» 
فسار حت نزل عند آقوام كثيرين» حت رأى بحي من فزارة جارية 
حسناء كالبدر ليلة التمام» فقال فها: ما امك يا جارية؟ قالت: 
لبنى! فسقط على وجهه مغخشيا عليه حتى نضح على وجهه الما 
فأفاق. 

طمع أخو الجارية بالصاهرة وزوجه إياها لكنه - قيس بن ذريح - 
ذت ما ززه ها ا ست ذلك ل قال إن عدار لن 
كنت أمتنع عن إجابة قومي في التزويج فأنا الآن أجيبهم! 

جزع من ذلك قيس جزعا شديدا ووقع ما خاف منه فقد 
تزوجت» أتى إلى حل قومها فوجدهم قد ذهبواء فكانت النساء تقول 
له: ما تصنع الآن ها هنا؟ قد تقلت لبنى إلى زوجها! وهو لا بجيبهم 
يرغ خده في موضعها ويقول أجمل ما قيل في شعر الحب: 
إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا إلى الله فققد الوالدين تيم 
يتيم جفاه الأقربون فجسمه نحيل وعهد الوالدين قديم 

وهذان البيتان ينسبان لقيس بن الملوح بصيغة أخرى أيضا. 

أراد بعد ذلك أن يخرج عن المألوف فحاول التقرب إليها وهي 
متزوجة فأهدر الخليفة دمه وره أبوه وعاتبه وتجهمه» وله قصة طويلة 
مع زوج لبنى مفادها أمُما تبايعا - وقع بينهما بيع وشراء - وما لا 
يعرفان بعضهما البعض. 

يذکر آنه رآها مرة ورآته فبکیا حقی کادا یتلفان ! 
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اختلف الرواة في آخر أمر قيس بن ذريح ولبنى لكنهم اتفقوا 
على أهما ماتا على افتراقهما وم يكن بين موقما الكثير من الوقت. 

كلما قرأت وتتبعت سيرة هذين انجنونين قيس بن الملوح وقيس 
بن ذريح في الكتب تعتريني نوبات حادة من الجنون المؤقت»لم أجد 
تفسير هذه الحالة الغريبة حتى قرأت في كتب علم النفس أن هناك ما 
ف ا ا وهو يحدث نتيجة انتقال الأفكار الهذائية 
(الغريبة) بين شخصين وثيقي الارتباط» من شخص يعافض من هذه 
الأفكار إلى آخر. 

هي حالة نادرة تحدث في أكثر الأحيان لشخصين ورعا لأكثر من 


)1( یومیات طبیب نفساڼ د. حسین هاتھی ص 92 ط 1 
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0 


قولي أحبك 
إن كنت من الصادقين 
وتلفظي ما 
ججنون العاشقين 
أظهري لي 
بعض البراهين 
ی ی 
إن كنت لا غانعين 
دی لف ابا رجا 
فوق صرح العاشقين 
و ي 
وتحدي الناظمين 
اشرحي لي 
ماذا نعیش؟ 
هل نحن حقا 
في عداد اجانين 
انت تلن 
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کا زاء 

اصبحنا في ا لحب غارقين 
هيا قولي أحبك 

م أعد من الصابرين ! 
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اروع من وصف 


قب في دواوين العشاق ومؤلفام فإنك لن تجد شخصًا يستطيع 
طرح مشكلته وي صف حاله كمجنون ليلى قيس بن الملوح» هذا 
الرجل وصف لمشاهد يمر بهاء تعتريه في هيمانه» يصعب على شخص 
عادي أن يتخيل كيف لبشر أن يصف مشهدا كما يفعل ابن الملوح! 
بلا مبالغةء هذا الرجل مدهش» انظر إلى المشهد وعش اللقطة 
المؤثرة التي يصفها لك الجنون وكيف أن الدموع في عينيه صنعت أمامه 
زجاجة يرى من خلفها دار ليلى وكيف أن سبب هذه الدموع يعود إلى 
ماء الصبابة يخرج من جوفه» وتقعن كيف يصف أنه لا يتمكن من 
مشاهدة الديار بوضوح حتى تجف وتنحسر الدموع من على سطح 
نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر 
فعيناي طورا تغرقان من البكا فأعشى وطورا بجسران فأإبصر 
يبدع آيضافي مقام آخر في وصف ما يشعر به قلبه عند ذکر 
لیل ران القلب عت رة غالب طائر قرس اذو عالت د ها 
وحق اهوى أني أحس من الهوى على كبدي نارا وي أعظمي رضنا 
كأن فؤادي في محالب طائر إذا ذكرتها النفس شدت به قبضا 
بل إنه تى بمايعجز المرء عن استيعابه عندما سئل عن سبب 
تكرار النظر إلى السماءء فقال معللا: 
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أئتي رق ق الاك واي رق ران ر 
ومن بليغ الوصف قول الشاب الظريف التلمسان عندما وصف 

حبة الخال تزين من بحب: 

aT »‏ ۹ 1 
وله من طريف الوصف وظريفه تشبيهه لحب الشباب الذي لاح 

في خد حبوبته بزر الورد: 

قالوا: حبيبك فيه حب بلحح خد 

فقلت ماهو حب لک ةرو ورد 
وله في وصف ما في أحشائه وكأنه قد ألقى نظرة عليها: 

لو اطلعت على قلبي وجدت به من فعل عينيك جرحا ليس يندمل 

الهم مثل: 

ولولا زفيري أغرقتني أدمعي ولولا دموعي أحرقتني زفرتي 


(1) جمع الأقحوان وهو نبات ربيعي له لون ابيض. 
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فاليوم جاء الوداع يجعلنا مثل حروف الوداع مفترقة 
ومن غير المشاهير من م يُذكر امه قول أحدهم في كتاب 'تزيين 
الأسواق في أخبار العشاق": 
خفقان قلي وارتعاد جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني 
بل قد تفوق على كل من سبق من الواصفين والعاشقين المتألين 
ا رخن الى ف وض لکن هدا لس ف ع وا 
حبيبة وإنغغافي خير البشر وخير من وطئت قدمه الأرض خمد صلى 
يجاريهم في وصفهم الضرير أشعر المولدين على الإطلاق بشار بن 
برد في: 
ایرو ت ا ا 
ویتواصل حت یصاب بالعمی فیبکي بعضه على بعضه کما وصف 
ابن زهر الحفید: 
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می درو 
حكي أن رجلا أفسم ألا يتزوج حقى يشاور مائة إنسان» وذلك 
فاا فاا سو الفا اسشا هة ر تنو ولح 
فخرج يسأل من لقيه» وإذا مج نون قد اتخذ قلادة من عظم وسو 
وجهه» وركب قصبة يجعلها فرسا له. 
ت عو وال أوا ان اساك مر اة اة 
ا لحواب عنهاء فقال له الجنون: سل ما يعنيك وإياك أن تتعرض ما لا 
قال له: إي رجل لقيت من النساء بلاء عظيماء وآليت على نفسى 
ألا أتزوج حتى أستشير مائة نفس» وأنت تام المائة فماذا تقول؟ 
قال امجنون: اعلم أن النساء ثلاثء واحدة لك» وواحدة عليك»› 
ا 2 
أما التى لك فهى: شابة جيلة لطيفة م يعرفها الرجال قبلك» إذا 
E‏ 
وأما التي عليك» فامرأة ها ولد من غيرك فهي تنهب مالك 
وتعطي ولدهاء ولا تشكرك مهما عملت. 
وأما التي لا لك ولا عليك» فهي امرأة قد تزوجت غيرك من 
قبلك» رغ ا و ع ت 
زوجها الأول. 
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وهذه أحوال النساء شرحتها لك فاعلم» وإن شت تتزوج فانتق 
من خیرهن وإلا فلا! 
قال الرجل: ناشدتك الله من أنت؟ 
قال الجنون: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟! 
من أخبار اللإغريق أن رجلا سأل أفلاطون أن أشر على أتزوج أم 
لاء فقال له: أيهما فعلته يا بني ندمت عليه! 
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نهاية حزينة 


حكي عن الصولي عن من أخبره قال: خرجنا للحج فعرجنا عن 
الطريق للصلاةء فجاءنا غلام فقال: هل أحد منكم من أهل البصرة؟ 
فقلنا كلنا من أهل البصرةء فقال: إن مولاي منها وهو مريض 
يدعوكم» قال فقمنا إليه فإذا هو نازل على عين ماءء فلما أحس بنا 
المريض مول الغلام رفع رأسه وهو لا يكاد يرفعه ضعفة وأنشأ يقول: 
يابعيدالدارعن وطنه مفرداييكي على شجنه 
كلماجدالرحيل به زادت الأسقام في بدننه 

غم أغمي عليه طويلا فجاء طائر فوقع على شجرة كان المريض 
مستظلا بها وجعل يسمع التغريد ثم استيقظ وأنشد: 
ولققد زاد الففمژؤاد شججا طائريبكي على فننه 

ثم تنفس الصعداء ففاضت روحه» قال فغسلناه وكفناه ودفناه 
وسألنا الغلام عنه فقال: هذا العباس بن الأحنف» وكانت وفاته في سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» وكان لطيف الطبع» خحفيف الروح» رقيق 
اة تخسن الشمائل جيل انظ غذب الألفاظ كثير النراةرء 
و 
وأبكي لنفسي رحمة من عتابها ويبكي من الهجران بعضي على 
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کین بن اللو و غر ھان کار ومر ر۷ جر و کی 

E TT 
TT واستنهضونی فلما قمت منتصبا‎ 

ومن كتبوا عنه أيضاً أحمد بن إبراهيم لما قال: أتاي أعرابي فصيح 
ظريف فجعلت أكتب عنه أشياء حسائاء ثم قال: E‏ 
الحضريين»› فأنشدته للعباس بن ٠‏ الأحنف فقال: "هذا عندك وأنت 
تكثب عن! لا أنشدك حرقا بعد هذا". 
جارية وكمها ملوء دراهم» فقالت: أيكم القائل: 

فأشار الجالسون إلى العباس بن الأحنف فنثرت الدراهم في حجره 
فا فما رارت 

وجاء في كتاب الأغاني أن العباس بن الأحنف كان من الظرفاء وم 
یکن من الخلعاء» وکان غزلا ولم یکن فاسقا وم یکن هجَاء ولا مدَاحًا. 
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بلاس 

(بیر لابلاس) عام رياضيات وفلکي مشهور» له باع طويل في بناء 
كل ماهو متعلق بالعلم الحديث الآنء على فراش الوت» کان حوله 
الكثير من رفاقه» علماء وطلبة» من يواسيه ويذكره إنجازاته وكتبه الى 
سوف يتركها حتى لا يجزع من الموت. 

يكن لأنلاش ف ذلك الرقت بفكر بذلك بدا ساله أفرت 
شخص إليه عن الشيء الذي کان یتمنی أن يراه في حياته وينعم برؤیته» 

م يذق لابلاس معنى الحياة وحلاوتما بكل إنجازاته الرائعة لأنه فقد 
وک ا 
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طاووس أعزب 


في صحيفة بريطانية أن طاووسًا ومان يلقب ب "8 ME‏ السك ي ٤‏ 
هذا الطاووس يحضي نماي عشرة ساعة يوميًا وهو يتمايل وينفش ريشه 
أمام حطة وقود في خحاولة لإغواء إحدى مضخات الوقود! 

خلال ثلاثة أشهر سنويا - موسم التزاوج - يقدم هذا الطائر 
استعراضا غراميا شغوفا بجانب خحطة وقود تقع جنوب غرب إنجلترا في 
E‏ ا الات 

لكنن بعد تلات ستزات من الزيارات 'السرهة إل الغطة لفت 
تمريج الطاووس العاشق انتباه السلطات الحلية التي تسعى إلى الإمساك 
به ووضع حد لاستعراضه! 

وجد خبراء الطيور أن ما بجذب الطاووس للمضخة هو صوت 
الطقطقة الناجم عنها والذي يشبه صوت أنثى الطاووس» تروي 
ا الطاروسش ر هرسا أت عا رل فصل الريب بض 
لدیه ریش جدید وتکثر حرکته ثم يبدأ بالبحث عن الحب! 
أصبح في هم وني كرب امان اقلت 
آ ر ي حى 5ا .هر ا اک ا 


الطاووس العاشق يصبح متيما حين يسمع طقطقة مضخات 

الوقود التي تشبه صوت أنثى الطاووس حتى يكاد يبلغ النشوة» ومن 

الصعب حقا بالنسبة له أن يستمع إلى صوت كل المضخات التي ترسل 
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إليه الإشارات على مدى النهار من دون أن يتمكن من التخفيف من 
الطريف في الأمر أن شقيقی "8 "N۲.‏ منونان أيضًا مثله حين يتعلق 

في إحدى الحدائق! 

a السيد‎ 
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فتاة عاريةا 


ن النغاان قى فر ا کان الع ہکن ف زه ذلك 
الجسد العاري من جميع زواياه اللختلفة» رفض الفتى أن يصب انتباهه 
سوى لوجه الفتاة العارية لير “مه هو فقط بكامل روعته وحماله. 

بعد أن ارتدت الفتاة العارية ثياما ثم قامت ججولة لترى كيف ر“مها 
كل واحد منهم» انتبهت إلى لوحة الفتى النبيل لترى وجهها فقط م 
قالت بتغطرس وكأما رأت فى ذلك إهانة لأنوثتها "أهذا كل ما أهمتك 
إیاء؟" 

قال الفتى بشموخ: 'معذرة سيدق لكن فرشات تشبهني لا ترضى 
مثيرًا لاهتمام الآخرين» إنه يفتح طرقا لفهم أفضل» أي فهم نفسه 
ويظهر أنه ما زال في الإمكان وجود المزيد من الصفحات. 
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كلية الحب والدراسات العاطفية 


هذه نبوءة قد أتركها للأجيال التي ستأق من بعدناء النبوءة التي 
أتوقع أن تحدث هي وجود كليات في الستقبل للحب في معظم 
الجامعات» ستهتم هذه الكليات بعوضوع ا لحب من منطلقات علمية 
وأدبية وستدرس فيها المواد الاجتماعية ا العاطفية 
NE E CES‏ 
والدراسات a a‏ النطظريات الخاصة با لحب 
وستفسر الاختلاف الثقاني في النظرة إلى عاطفة الحب. 

Eg EE a Os 
دول شرق آسيا وكيف يراه سكان جزر القمر والأمريكيتين وأورويا‎ 
وكيف ينظر إليه بدو شبه الحجزيرة العربية!‎ 

وسألقي بنظرة خاطفة جخيالي إلى المستقبل وأتنبأً أنه قد يأ وقت 
تسب فيه فة الب باللرغاريتمات والتكامل والاشتقاق اة 
الآلة الحاسبة والكمبيوتر. 
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مجنٺون دڪي 
في الكتب أن مجنونا مر بجماعة من الصبيان» وهو راكب على 
قصبة» فقال: :من كان عاشقا منكم فليقف في الميمنة» ومن كان 
معشوقا فليقف في الميسرة» ووقف هو في وسطهم! 
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مشاهير العشق 


معظم العرب قد عشقوا بصورة أو بأخرى والظاهر أن العشق 
والصبوة والخزل سمة من اتم متأصلة فيهم» ومن أشهر من عشق 
قيس مجنون بني عامر عشق ليلى» وقيس بن ذريح عشت لبنى» وكثير 
عشق عزة» وجميل بن معمر عشق بثينةء والمؤمل عشق الذلفاءء 
ومرقش عشت أسماء» ومرقش الأصغر عشق فاطمة بنت المنذر» وعروة 
بن حزام عشق عفراء» وعمرو بن عجلان عشق هنداء والمهذب عشق 
لذة» وذو الرمة عشق مية» وقابوس عشت منية» وحاتم الطائي عشق 
ماوية» ووضاح اليمن عشق أم البنين» والغمر بن ضرار عشق جمل» 
وبدر عشق نعم» وبشر عشق هنداء وعمرو عشق دعداء وعمر بن أي 
ربيعة عشق الثرياء والأحوص عشق سلامة» وأسعد بن عمرو عشق 
ليلى بنت صيفي» ونصيب عشق زينب» وسحيم عبد بني الحسحاس 
عشق عميرة» ومالك عش ظريفة» وعبيد الله بن قيس عشق كثيرة» 
وأبو العتاهية عشق عتبة» والعباس بن الأحنف عشق فوز. 

هؤلاء قليل من کثير من عشق» ولکل واحد منهم سبب في حبه» 
وحدیث في عشقه» لکنه يطول شرحه»ء ویکثر وصفه. 

لا أترحم على مثل هؤلاء إذا م يبلغوا ما أرادواء بقدر ترمي 


على اثنين تابا وكتما ما هما وماتا على ذلك وم يعرف خخبر هما إلا الله ! 
فهل تسمع مني ذلك يا من أجهز بنظرة علي صغيرا ثم تركني 
بحرها أكتوي: 
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ياقاتلى باللحظ أول مرة أجهز بثانية على المققتول 


إن من يكتم حبه ويخرج من هذا العام كما دخل فيه» بلا شهرة 
ولا سمعة» بلا ذكر ولا صيت» بحب صادق ونية صافية» هو من يستحق 
أن يخلّد امه في آثار العاشقينء لكن الشهرة والكتمان متناقضتان لا 
تجتمعان! 
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ن 

لوح هما بيده اليمنى ببطء فيه خوف من ردة فعل غير مرغوب ها 
قديحدث من جهتهاء تميل كف يده يمنة ويسرة كبندول لا يتوقف 
ينتظر نتاج جرأته على التلويح لفتاة عرفها للتوء اصطنعت عدم 
الانتباه فانتظرت قليلا ثم نظرت بطرف عينها جهته» لا زال يلقي 
التحية تجاهها بحماسة ممزوجة بوجل. 

اختلجت بعد أن أيقنت أنه بجحاول استعطافها كى تبادله التحية»› 
RO NE EEE‏ 
امت اا ك ا و ع 
اة رت يها له ب مع رة ل اة م ارو 
من غير أن تسأل عن سبب اهتمامه ما فأقبلت متسائلة "هل أعرفك؟" 
أجاما الشاب بتلقائية من غير تردد "اعذريني على التطفل لكنني ¿ 
أستطع المقاومة"!! ۰ ۰ 

أشرقت له بنظرة كلها شكر وامتنان وذهبت كمن فاز ججائزة نوبل 
للتو! 
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أيهما تخترٍ؟ 


قر أت في كتاب الجليس الصاح الكافي والأنيس الناصح الشاي أن 
رجلا قرا فی صحيفة أنه من أراد شيمًا وسعى في طابه ناله أو شيا منهء 
فقال في نفسه: أريد أن أتزوج فلانة - يعني ملكة كانت في زمانه - 
وأحذ في طلب ذلك. 

فتوجه إلى بلادها وأتى قصرهاء ورأى الحاشية الحيطة في باماء 
وكان يأ الباب في كل يوم فيجلس في فنائه» وصار بينه وبين الحاشية 
بعض الأنس لكثرة ترداده» وكان يحدثهم ويحدثونه ورا سألوه عن 
حاجة إن كانت له فلا يجيبهم بشيء» إلا أنه بعد حين قال: لي حاجة 
إلى الملكة» فقالوا له: أخبرنا ما فإن وراءنا خدمًا ومن بعدهم جواري 
وزخ ا ف قاو او ي ار الها قال د 
حاجتي إلا هاء فأمسكوا عنه. ۰ 

رانف الل مرف من خن مه ناقا قل فا رها 
ریک ر ا ا م ر ك اجر 
الذي کان في كل يوم يأق أن انظروا ما شأنه» فان کان مظلوما 
نصرناه» وإن كان محتاجًا أعطيناه» وإن طلب عملا يصلح لمثله 
وليناه. 

ار ا و اا و ا که 
والح يمع ا أذكره فاسرت جرازها بالبافة م قالت له:قل: 
فقال: قصدت الملكة خاطبا هاء أتزوجني نفسها؟! 
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نا ان لست كك وم رة الك ك وت وجك 
سقطت منزلتي» وزال ملكي» ولكن ما الذي جرأك على أن خاطبتني 
بمذا؟ فأخبرها با خطر له حين قرأ الصحيفة ! 

فقالت له: فإن أرى أن تطلب الحكمة» وتتعلم العلم حتى 
تصير رأسًا فيه» وتشتهر في الناس منزلتك منهء فإن منزلة العلم 
أقسرو قسن مزل انلك > فإذا صرت فردا في الحكمة مح فك ان 
تخطبني وحسن بي أن أتزوجك» وأن أجمع أهل ملكتي فأقول ههم: 
قد طالت آيام ملكي وليس في هل بيتي من يقوم به بعدي > وقد 
رأيت أن أتزوج إلى هذا وأرجع إلى رأيه في حيات لفضل علمه 
وظهور حكمته ويقوم مقامي بعد وفات» فلا ينكر ذلك أحد من 
رعيتي. 

فاذهب ففي هذه المدينة دار يجتمع فيها أهل الحكمة ورؤساء 
الفلاسفةء ويجتمع الناس إليهم للقراءة عليهم والتعلم منهمء فا 
في العلم واقطع ليلك ومارك باقتباسه»ء فإذا بلغت منه رتبة عالية 

ففعلل ذلك وصار إلى الدار وأقبل على التعلم» وكان ذا ذكاء 
وفطنة» وكان يأخذ في المدة اليسيرة ما يأخذه غيره في المدة الطويلةء إلى 
O O‏ 
فيهم» واشتهر في الناس فضله وعظموه لسعة علمه وظهور حكمته 
ؤضار ردا للاستفادة منه: 

فخطر ببال الملكة ذكره» فسألت عنه فأخبروها بفضله وما انتهى 
إليه أمره» فأمرت باستدعائه فحضر» فقالت له: قد بلغني ما أصبته من 
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فقالت: وم» وقد كنت حريصًا عليه؟ 
فقال: رغبت في هذا وأنا أرى أنه أفضل ما يبلغه الإنسان في دنياه 
الغاية في العلم م تعد إلي» وصرفته وم تزل مكرمة له. 
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تم الزواج 


كانت (صدوف) امراة حسنة الكلام وتسجع في المنطق واسعة 
الثراء ذات مال كثير أتاها قوم كثيرون بخطبوما فردقم وكانت تتعمد 
خطاما في المسألةء وتقول: لا أتزوج إلا من يعلم ما أسأله عنه ويجيبني 
على حد لا يعدوه. 

فلما انتهى إليها رجل يدعى "حمران بن الأفر ع" قام قائمًا لا 
يجلس وكان لا يأتيها حاطب إلا جلس قبل إِذما له. 

قالت: مايمنعك من الجلوس؟ 

قال: حتی يؤذن لي. 

قالت: وهل عليك أمير. 

قال: رب المتزل أحق بفنائه ورب الماء أحق بسقائه وكل ماله ما في 
وعائه. 

قالت: اجلس (فجلس) 

قالت له: ما أردت. 

قال: حاجة ولم آتك لحاجة. 

قالت: تسرها أم تعلنها؟ 

قال: تسر وتعلن. 

قالت: فما حاجتك؟ 

قال: قضاؤها هين وأمرها بين وأنت ما أخبر وبنجمها أبصر ! 
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قالت: فاخبرن ها. 

قال: قد عرضت وإن شت بینت. 

E EN 

قال: آنا بشر» ولدت صغررًَا ونشأت ف وران كفا 

قالت: ما اعك؟ 

قال: من شاء أحدث اما وقال ظلمًا وم يكن الاسم عليه حتمًا. 

قالت: فمن أبوك؟ 

قال: والدي الذي ولدڼ ووالده جدي. 

قالت: ما مالك؟ 

قال: بعضه ورئته وأکثره اکتسبته. 

قالت: فأين تنزل؟ 

قال: على بساط واسع في بلد شاسع قریبه بعید وبعیده قريب ! 

قالت:فهل لك امرأة؟ 

E 

قالت: كأنك لك حاجة في؟ 

قال: لو م تكن لي حاجة م أنخ ببابك وم أتعرض جوابك وأتعلق 
بأسبابك. 

قالت: إنك لحمران بن الأقرع الجعدي؟ 

قال: إن ذلك ليقال! 

زوجت هاه ور فت مرها إا 
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شببۍ و اریب 
في الكتب أن رجلا يدعى أبا العيناء حطب امرأة فاستقبحته وم 
تعجبها صورته فکتب هها: 
فإن تنفري من قبح وجهي فإني أريب أديب لاغي ولافدم 
فردت عليه تقول: ليس لديوان الرسائل أريدك! 
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نفسية المر اة 

رل كات فة اعفان ورل فد اا دن م 
بأسرها بمعابدها وعبيدها وقصورهاء والثاي نظم من أجلي ديوانًا من 
الشعر»ء قال فيه: أن شَّعري أشد سوادا من الليل وأن عينى أصفى من 
ا ا ع وه ا ا ا چ 
فكان هذا الجميل يجثو أمامى واضعا يده على ساقى وشفتيه على 

ا أنت يا من أحبه» فلم تعطني شيئاء وم تقل لي شيئاء ولست 
هيلا ولكنك أنت وحدك الذي أحبه! 

غريب هو أمر المرأة لا يرجح ما قيل عنها سابقا إلا المثل الأسباف: 
ال كطلك :اتا فرب واهرت مها عاف 

قال بعضهم: الرجل يكتم بغض الرأة أربعين يوماًء ولايمكنه أن 
يكتم حبها يوماً واحدًاء والرأة تكتم حب الرجل أن فار 
يمكنها أن تكتم بغضه يومًا واحدا. 


% F%# %* 


181 


كشكول الحب 


0 


حف وحق 


قال أحد الصالحين: 
حق الزوج على زوجته تسعة أشياء: 
آلا تخرج من بیته إلا بإذنه 
ألا تمنع نفسها منه إذا كانت طاهرة 
ألا تخونه في ماله 
أن تشاركه في الدعاء 
أن تكرم أقرباءء 
ألا توذيه بلساما 
أن تعينه فيما أمكن 
ألا تمن عليه اها 
آلا تمنع ما ها منه 
وحق المرأة على الرجل: 
أن ينفق عليها 
آلا يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر 
ألا يضر ما إلا في شأن المضاجع 
ألا مجامعها في دبرها 
ألا يظلمها في صداقها 
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ألا يمنعها من زيارة أبويها 
أن يوسع عليها النفقة 
أن يعلمها أمر دينها من صلاة وصيام وأحكام حيض . 


% F%# %* 


183 


كشكول الحب 


حدیقۀ الحب 


e IRIE AINE SS E E 


المنظر؟ 
° المرأة في | لحب تغتفم حت الحريمة أما في البغض فلا تغتفر حتی 
الفضيلة. 


N E ° 

E IS ea e 

٠‏ تحتقر المرأة الرجل الذي يحبها ما م تحبه هي أيضا. 

yT ّ 

٠‏ صوت الحب قد يكون أقوى من صوت الضمير. 

ه يجب على الرجل أن يعرف أن النساء خلقن لنحبهن لا 

° امرأة تخفي ا لحب أقفضل من الرجل 

° متى أحبت المرأة حباً صادقا. . مذبت ومت.. واستحال عليها أن 
ترو ا وا لو ادا الى حب دان 
العواطف ولا أروع مفاتن الترف يمكن أن تؤثر فيها وتدفعها إلى 
خيانة حبيبها.. "إبراهيم الملصري'. 

٠‏ الزواج يحتاج لشخصين كي ينجح ويحتاج شخصا واحدا لإفشاله. 

184 


كشكول الحب 

قد بحب الطائر السمكة لكن أين سيعيشان؟! 
ليس نة في العام مثل حب المرأة المتزوجة وهذا أمر يكن لأي زوج 
أن يشعر به أو يقدره "أوسكار وايلد'. 
إذا م تستطع أن تظفر بحب امرأة ماء فاملأها إعجابًا بنفسها وحبا 
بذاتما حتى تفيض الكأس فما زاد على حافة الكأس فهو لك 
'کولتون". 
إننا لا حب المرأة لا تقوله ولكننا حب ما تقوله لأنثا حبها "أندريه 
موروا". 
عندماتنزل على شروط المرأة تفشل في ا لحب وعندما تنزل المرأة 
على شروطك تنجح في حبك "أحمد ماء الدين'. 
المرأة لازأ من الحب ولا تسخر من الوفاء إلا بعد أن بخيب 
الرجل آماها 'جوستاف لانتييه". 
يستطيع الرجل أن يجمع بين ثلاث نساء: امرأة بجبها وامرأة يعبث 
مما وامرأة يشكو اليهاء لكن المرأة لا تؤمن إلا برجل واحد: تحبه 
وتعبث معه وتشكو اليه 'بلزاك . 
يبلغ ا لحب القمة مقى ما تنازل الرجل عن كبريائه والمرأة عن عنادها 
"الشاب الظريف". 
المرأة التى تفقد حبيبها امرأة أحبت والمرأة التى تحتفظ جحبيبها امرأة 
إذا كنت تريد أن تنجح في الحب فأغلق قلبك في وجه امرأة تحبها 
'شوبنهور'. 
ا لحب أكثر من العاطفة والمرأة أكثر من الجنس. 
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ا لحب كالفراشة» كلما طاردما راغت منك» لكنك عندما تدعها 
تطبر ستأت إليك راغمة بمهدوء "الشاب الظريف". 

خلقت المرأة لتحب الرجل وتخضع له "فولتير". 

الرأة الساقطة لا تستحق ذرة حب من رجل شريف "الشاب 
الظريف". 

أحب الرجال لا لكوفمم رجالا بل لأممم ليسوا نساء "الملكة 
الشجاعة في ا لحب أن تفوز بقلب من تحب وتستطيع الهروب ممن 
جب 

اللرأة تحيا لتسعد با لحب والرجل يحب ليسعد بالحياة "جان جاك 
روسو '. 

الرجل كالثعلب إذا أحب فهو حذر مراوغ والمرأة إذا أحبت 
ضحت وأخلصت وتفانت. 

قلوب النساء تز كأوراق الشجر إذا مر بها ريح الحب. 

ا لحب حلم والزواج حقيقة والسعادة أن تجمع بينهما. 

جمال المرأة لا يساوي شيئا إذا م يتفتح قلبها للحب. 

إن أخحطر مغامرة تقوم ها المرأة بعد الأربعين هي أن تقع في شرك 
ا لحب "مدام برج ". 

لو سألت المرأة عن ا لحب قد يكون الجواب: الرجل. 

لا تقطب جبينك دائما فإنك لا تعرف من سيقع في حبك بسبب 
ابتسامتك "الشاب الظريف". 
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ا لحب غير الناضج يقول: "آنا أحبك لأف تاج إليك" والحب 
الناضج يقول: "آنا أحتاجك لأ احبك" إرك فروم. 
عندما كنت صغيرا م أحتمل الصبر وجربت الحب يافعاء لكني 
با ورات ا رابت عر ات جرورم الركب ن ار 
أيسر بكثير من جروح القلوب. "الشاب الظريف'. 
أنت لا تحب امرأة لأا ميلةء إا حميلة لأنك تحبها. 
دائما أسأل نفسي هل يستحق الحب أن نقاتل من أجله؟ لكنني 
عندما أتذكر وجهك الحميل فأنا جاهز جا للحرب! "الشاب 
الظريف". 
ا لحب هو ألا تشعر برغبة في الذهاب إلى النوم لأن الواقع أفضل 
بكثير من الحلم "الشاب الظريف'. 
مؤم أن تكتشف أن من وى بحب شخصا آخر» أليس كذلك؟ 
"الشاب الظريف". 
من لاحب الحب بقول عنه: مسؤولية» من يلعب بالحب يقول 
عنه: لعبة» من لايملك الحب يقول عنه: حلم» من يفهم الحب 
يقول عنه: قدر» وأنا أقول: أنت هو الحب! 
كم تمنيت أن أجد رقم من أحب في خانة "مكالات م يرد عليها"! 
أجمل. 


187 


كشكول الحب 


188 


كشكول الحب 


المراجع العربية 


موليير 'دون جوان' دار البحارء لبنان. 

السبيعي البيطار "قراءة في كتاب ا لحب والطب والمعجزات" دار 
فک سو 

سيد صادق عبدالفتاح "غرائب النساء" المركز العربي للثقافة 
والتعليم» لبنان. 

قربان سعيد 'علي ونينو" ترجمة: أميمة البهلول. دار الكلمةء 
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